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ــزةـغــ الإسلاميـة الجامعـــة  

  ــاـالعلي الدراسـات عمــــــادة

  التربيــــــــة كليـــــــة

  ةـالإسلامي التربية ـ التربية أصول قسم

  
  
  

للشباب  ةالموجه ملامح الخطاب التربوي من خلال الأحاديث النبوية
  المعاصر الفلسطيني منه في تعليمنا الاستفادة كيفيةو

  
  اد الطـالبإعــد   

  محمد كامل حسن الجمل
  

  إشراف الأستاذ الدكتــور       
  محمود خليل أبو دف    

  
  

الماجستير في التربية استكمالاًً لمتطلبات الحصول على درجة  ةدراسهذا ال تقدم
  فلسطين- كلية التربية بالجامعة الإسلامية بغزةالإسلامية من 

  
  

  م٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠
  
 



 ب 
 

  

  
  
  
  

  

}كلَّمعيماً وظع كَليع فضَْلُ اللّه كاَنو َلمَتع تكَُن َا لم١١٣:، آيةالنساء( }م(  

ة و اَلعْشي يريِدون وجهه ولاَ تعَـد عينـاكَ عـنهم    ذين يدعون ربهم بالغداواصبِر نفَْسك مع الَّ{
                        }تُطـع مـن أَغفَْلنْـا قَلبْـه عـن ذكْرنَِـا واتَّبـع هـواه وكَـان أَمـره فُرطـاً             تُريِد زيِنةَ الْحيـاة الـدنيْا ولَـا   

  )٢٨:، آيةالكهف (
خير الشباب من تشبه بكهولكم ، وشر كهولكم من تشبه {  قال رسول االله

  )٤٥١،ص٧،ج١٩٩٩البوصيرى،( }بشبابكم
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  .والدي الكريمين رحمهما االله وأسكنهما فسيح جناتهإلى روح  §
 إلى من لم تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة زوجتي الغالية  §

  .وفقها االله
 ،محمود، تسنيم، بلال، دعاء، إلى أولادي الأحباب عبد االله  §

  .رضي االله عنهم، إيمان، إبراهيم 
  .إلى إخواني وأخواتي حفظهم االله §
  عاً شهداء فلسطين وأبطال الانتصارإلى الأكرم منا جمي §
  .إلى القابضين على جمرتي الدين والوطن §
  .إلى الأسود الرابضة خلف القضبان §
  .إلى كل طالب علم لا تفتر همته §
 .إلى كل مسلم يؤمن بالسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة §

  
  .حصادي العلمي ةأهدي ثمر...إليهم جميعاً 

  
  
  
  
  
  

 الإھداء
 



 د 
 

  وتقدير شكر
رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الصادق الوعـد الأمـين،   الحمد الله 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنـا، وزدنـا   
تباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنـا اجتنابـه، واحشـرنا    اعلماً يا كريم، أرنا الحق حقاً وارزقنا 

  :رحمتك يا ربنا في عبادك الصالحين، أما بعدب
رب أَوزِعني أَن أَشْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ " : يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز

، النمـل .("لِحينعلَي وعلَى والِدي وأَن أَعملَ صالِحاً تَرضاه وأَدخلْني بِرحمتك في عبادك الصـا 

أحمده سبحانه على جزيل نعمه، وما غمرني به من فضل وتوفيـق، إلـى أن وفقنـي    ). ١٩:آية

 .لإتمام هذا الجهد المتواضع، أسأل االله أن ينفع به ويكون عوناً لي على طاعته

لا :  "قـال  عن النبـي  ) رضي االله عنه(وانطلاقاً من الحديث الشريف فيما رواه أبو هريرة 

  ).٤٠٣،ص٤ت،ج.أبو داود،ب".(االله من لا يشكر الناسيشكر 

محمود خليل أبـو دف  /فإني أجد لزاماً علي أن أتقدم بالشكر والتقدير من الأستاذ الدكتور

لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذله من جهد وما أسداه إلي مـن نصـح    5

ه الأمانة العظيمة والتبعة الجسـيمة وأن يسـدد   وتوجيه، أسأل االله سبحانه أن يعينه على حمل هذ

على طريق الحق خطاه، وأن يحرسه بعينه التي لا تنام، ويكلأه بكنفه الذي لا يضام، ليظل مـن  

  .سدنة العلم وأهله

  فالشكر أفضل ما حاولت ملتمساً                        به الزيادة عند االله والناس

الدكتور الفاضـل   الأستاذ زيل لعضوي لجنة المناقشة والحكم،كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الج

على تفضـلهما بمناقشـة هـذه الرسـالة     ) فايز شلدان( والدكتور الفاضل )نظمي أبو مصطفى(

وإثرائها بالملاحظات والتوجيهات القيمة كما أتوجه بخالص مشاعر الشكر والتقـدير والامتنـان   



 ه 
 

لما عانوه معي طوال إعداد هذه الرسـالة، وأخـص    والاعتراف بالجميل إلى جميع أفراد أسرتي

بالذكر زوجتي الغالية التي صبرت واحتسبت وهي تلملم أوراقي المبعثـرة أثنـاء إنجـاز هـذه     

  .الرسالة وفقها االله لما يحب ويرضى

إلى كل من ساعدني فـي طباعـة   ،وأسمى آيات الامتنان، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان

لك الشكر إلى الأخوة في مكتبتنا العزيزة مكتبة الجامعة الإسلامية على ما وكذ،الرسالة أو تنسيقها

والشكر موصول إلى الأخـوة فـي مكتبـة    ، قدموه لي من إعانات في الاستفادة من كتب المكتبة

  .مسجد ذي النورين برفح الذين قدموا كل التسهيلات للاستفادة من كتب المكتبة

  .ني معنوياً ولو بدعوة خالصة في ظهر الغيبكما أتقدم بجزيل الشكر لكل من أعان

وأخيراً أسال االله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، فما كان من توفيق فمـن االله،  

وأساله تعـالى أن يـيمن كتابنـا    ، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان

  .اللهم آمين.وييسر حسابنا

  ).٨٨:، آيةهود".(إِلاَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنيب وما تَوفيقي " 

  واالله من وراء القصد
    

  
  



 و 
 

  
  ملخص الدراسة

  
  ملامح الخطاب التربوي من خلال الأحاديث النبوية

  الموجهة للشباب وكيفية الاستفادة منه
  في تعليمنا الفلسطيني المعاصر

  
خطاب التربوي من خلال الأحاديث النبوية الموجهـة  تحديد ملامح الهدفت الدراسة إلى 

الكشف عن مجالات التوجيه التربوي للشباب من خـلال الحـديث   و، وإبراز خصائصه، للشباب
 ثم بيان أهم أساليب الرسـول  ، الجهادي، الاجتماعى، الأخلاقي ، الشريف كالمجال العقائدي

، أنتجتها التربية النبوية و أسـباب تميزهـا   وإبراز أهم النماذج الشخصية التي، في تربية الشباب
في تربية الشباب في تعليمنـا الفلسـطيني    ووضع تصور مقترح للاستفادة من نهج الرسول 

وقد استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى من الناحية الكيفية كأحد تقنيـات المـنهج   ،المعاصر
التربـوي النبـوي الموجـه للشـباب      وذلك بتناول الأحاديث الشريفة المتعلقة بالخطاب،الوصفي

  .إلى مجالات عبرت عنها أسئلة الدراسة وتصنيفها، وتحليل مضمونها
  :وصى الباحث بما يليفي ضوء نتائج الدراسة أ

التأكيد على ضرورة التزام الخطاب التربوي المعاصر بالمرجعيـة الإسـلامية بمصـادرها     -١
  .المسلمين من الصادقين قدامى ومحدثين المتعددة كالقرآن والسنة والسيرة وآراء علماء

أن يوجه التربويون خطابهم التربوي لكافة الشرائح العمرية في مؤسساتنا التعليمية الخاصـة   -٢
  .والعامة

الخروج من لغة الخطاب الحزبي إلى لغة الخطاب التربوي بمـا يخـدم المصـالح العامـة      -٣
  .للمجتمع ويقوي الوشائج بين أبنائه

فهو غنـي بالأسـس والأسـاليب    ، لاع التربويين على التوجيه التربوي النبويضرورة اط -٤
التربوية والمجالات المتعددة والتي يمكن العمل على تفعيلها لإيجاد العديد من الحلـول لـبعض   

  . المشكلات التعليمية والتربوية التي تواجه  المربى المسلم
ناء الخدمة بما يكفل لهـم الإلمـام بـالواقع    التركيز على إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين أث -٥

 .ومراعاة التحديات المتنوعة
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ومتابعة كـل تطـور ومواكبـة     ،تشجيع المتعلم وحثه على مواصلة العلم وطرق كل أبوابه -٦
  .مستجدات العصر

التواصل بين المعلمين والمتعلمين والاندماج معهم ومخالطتهم ومصاحبتهم بما يخدم العمليـة   -٧
 .ة التعلميةالتعليمي

في التوجيه التربوي والاقتداء به في أقواله وأفعاله بمـا   ضرورة اقتفاء المعلم لأثر النبي  -٨
 .يحقق الإتقان والإحسان في الحياة الخاصة والعامة

إعداد برامج متنوعة لتطوير أداء المعلمين في مراحل التعليم المختلفة بما ينسجم مـع روح   -٩
 .يالخطاب التربوي النبو

مـن أجـل نشـر الـوعي     ،العمل على استثمار تقنيات العصر والإعلام التربوي الهادف  -١٠
ليسهم في بناء نماذج ربانية على غرار النماذج التي أنتجتها التربية النبويـة   بتوجيهات النبي 

  .من الصحابة الكرام
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Abstract  
 

      Educational features of the speech through the Hadiths  
  Youth-oriented and the extent of benefit Our contemporary Palestinian       

             educational 
 
This study aimed at defining the notion of Nabawy educational discourse and the 
most common features during the talk of youth-oriented, and discover the 
educational guidance to the youth through the Sunnah of the Prophet in the 
ideological, the ethical , social and the jihad fields, and then describe the most  
important methods of the Prophet  in educating the youth. Then, highlight the 
most important models of the personality produced by the Prophet and the 
reasons for its excellency. Finally,  clarifying the use of the Prophet  approach in 
educating our youth people in the contemporary Palestinian educational. 
 
In light of the results of the study, the researcher recommended the 
following:  
1 - Emphasizing the need for contemporary educational discourse with Islamic 
references such as Quran, Sunnah, biography and the views of Muslim scholars 
from the modern and ancient Mohaddessin. 
 
2 - Focusing on addressing all segments of our educational institutions in the 
private and public. 
 
3 – Getting rid of all the partisan rhetoric to serve the educational interests of 
society and strengthen the ties between the children. 
 
4 - The necessity of educational guidance because it is rich of educational 
methods, which can be activated in order to find many solutions to some 
educational problems facing the Muslim jam. 
 
5 - Focusing on the development, rehabilitation and training in-service teachers 
to know the reality and overcoming the challenges. 
 
6 - Encouraging the learner and urged him to continue to the all fields of 
sciences, and follow up on all the latest developments and keep pace with the 
evolution of the times. 
 
7 - Communicating between teachers and learners and integrating with them to 
serve the educational learning process. 
 
8 - tracing  the educational guidance to follow in his words andεthe impact of the 
Prophet  actions to achieve proficiency and charity in private and public life. 
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9 - Preparation of a variety of programs to enhance the performance of teachers 
in various stages of education commensurate with the educational discourse the 
Prophet. 
 
10 - Working on the investment of modern techniques and educational 
information in order to raise awareness of the guidance of the Prophet to 
contribute a super and divine models like Prophet's companions. 
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  فهــــرس الموضـــوعـــــات
  

ــم  وعـــــــــالموض            رقـ
 الصفحة

  ب قرآن كريم
 ج الإهداء

 د الشكر والتقدير

 و ملخص الدراسة

 ي فهرس الموضوعات

  الفصل الأول
 خلفية الدراسة

 ٢ مقدمة الدراسة

 ٤ مشكلة الدراسة

 ٥ أهداف الدراسة

 ٥ أهمية الدراسة

 ٥ حدود الدراسة

 ٥ منهج الدراسة

 ٦ مصطلحات الدراسة

 ٧ الدراسات السابقة

  الفصل الثاني
 الإطار المرجعي للخطاب التربوي في السنة النبوية 

 ١٤ تمهيد

 ١٤ مفهوم الخطاب التربوي : أولاً 

 ١٥ أهمية الخطاب التربوي النبوي: ثانياً 

 ١٧ شريفخصائص الخطاب التربوي النبوي من خلال الحديث ال: رابعاً 
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  الفصل الثالث
 مجالات التوجيه النبوي من خلال الأحاديث النبوية الموجهة للشباب

 ٢٧ تمهيد

 ٢٧ المجال العقدي: أولاً 

 ٢٧ اصطلاحاً و العقيدة لغةً

 ٢٩ الدعوة إلى التوحيد و الإيمان  –أ 

 ٣٠ ترسيخ مبدأ الاستقامة على منهج االله –ب 

 ٣١ الله التوجيه إلى الاستعانة با-ج

 ٣٢ التأكيد على مبدأ الطاعة الله ورسوله -د

 ٣٣ غرس مبدأ التقوى    -هـ

 ٣٤ الحث على الاستغفار والتوبة–و 

 ٣٤ الحث على الهداية  -ز

 ٣٥ المجال التعليمي:ثانياً

 ٣٦ بيان فضل العلم -أ

 ٣٦ ترغيب الشباب في العلم -ب

 ٣٧ اكتشاف المواهب العلمية -ج

 ٣٨ شباب والثناء عليهمتشجيع ال -د

 ٣٩ المجال الاجتماعي: اًلثثا

 ٣٩ بر الوالدين -أ

 ٤٠ البر بالأبناء -ب

 ٤١ إرشاد الشباب نحو الصحبة الصالحة -ج

 ٤٢ حث الشباب على الزواج -د

 ٤٣ ترسيخ قيمة الأخوة -هـ

 ٤٤ الحث على فعل الخير-و

 ٤٥ ز ـ  الانتفاع بالوقت
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 ٤٦ قيالمجال الأخلا: اًرابع

 ٤٧ الحث على الصدق -أ

 ٤٨ ترسيخ خلق الأمانة -ب

 ٤٩ تقدير خلق الحياء -ج

 ٥٠ الحث على الصبر -د

 ٥١ الحث على أدب الحديث -هـ

 ٥٢ المجال الجهادي: اًخامس

 ٥٤ بيان فضل الجهاد والمجاهدين-أ

 ٥٤ ب ـالحث على الرباط في سبيل االله

 ٥٥ بيان صفات المجاهدين -ج

  الرابع  الفصل
 في تربية الشباب أساليب الرسول 

 ٥٨ تمهيد

 ٥٩ أسلوب القدوة -أ

 ٦٠ أسلوب القصة -ب

 ٦٢ ) مباشر وغير مباشر(أسلوب الوعظ والإرشاد  -ج

 ٦٣ أسلوب الجمع بين الترغيب والترهيب   -د

 ٦٤ أسلوب الإقناع والحوار الهادف   -ـه

 ٦٥  التربية باستثمار الأحداث والمواقف -و

 ٦٦ استخدام التلميح لرفع الحرج-ز

 ٦٧ أسلوب الإنذار والتخويف -ح

 ٦٩ أسلوب التربية بالممارسة العملية -ط

 ٦٩ أسلوب التعليم بالمداعبة  -ي

  الفصل الخامس
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 بعض النماذج الشخصية التي أنتجتها التربية النبوية وأسباب تميزها

 ٧٢ تمهيد

 ٧٢ لتي أنتجتها التربية النبوية بعض النماذج الشخصية ا: أولاً 

 ٧٢ نماذج في المجال الإيماني -أ

 ٧٣ الثبات على الإيمان  -١

 ٧٤ التضحية في سبيل االله -٢

 ٧٦ الحرص على زيادة الإيمان -٣

 ٧٧ المسارعة إلى تطهير النفس -٤

 ٧٩ نماذج في المجال العلمي -ب

 ٧٩ القرآن الكريم وعلومه -١

 ٨٠ فالحديث الشري -٢

 ٨١ القضاء -٣

 ٨١ الفتيا -٤

 ٨٣ الكتابة و الترجمة -٥

 ٨٣ إبداء الرأي والمشورة  -٦

 ٨٣ المجال الأدبي -٧

 ٨٤ القدرة على التخطيط  -٨

 ٨٥ المجال الأمني -٩

 ٨٥ نماذج في مجال ممارسة العمل الصالح -ج

 ٨٦ التميز في أداء العبادات-١

 ٨٩ الاجتهاد في الدعوة إلى االله-٢

 ٩٠ الجهاد في سبيل االله -٣

 ٩٢ أسباب تميز النماذج الشخصية التي أنتجتها التربية النبوية -ثانياً

 ٩٣ التلقي عن القرآن الكريم كمصدر أول التربية -أ

 ٩٥ تميز النهج النبوي في التربية –ب 
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 ٩٦ جدية التزام الصحابة رضوان االله عليهم -ج

 الفصل السادس

 ٩٩ تمهيد

 ٩٩ لصيغة المقترحة للاستفادة من ملامح الخطاب التربوي النبوي في تعليمنا الفلسطيني المعاصرا

 ١٠٥ التوصيات والاقتراحات

 ١٠٧ قائمة المصادر المراجع 

 



 

 
  
  الغرض منهاخلفية الدراسة و

  
 مقدمة الدراسة -

 مشكلة الدراسة  -

  أهداف الدراسة  -
 أهمية الدراسة  -

 سة حدود الدرا -

 منهج الدراسة  -

 مصطلحات الدراسة   -

 الدراسات السابقة  -

  
  
  
  

١ 
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  المقدمة
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسـيد الخلـق أجمعـين    
  :وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

والشعوب، وتقـدم الحضـارات وإعـادة     إن عملية التربية تعد من أهم ركائز بناء الأمم        
مع اعتماداً حياتيـاً  والأوطان المسلوبة والكرامة المضطهدة، حيث يعتمد المجت ،الحقوق الضائعة

وهي وسيلة بقائه واستمراره، بل هي وسيلة تقدمه وتطوره إذا ما أريد لهذا التقـدم   ،على التربية
وتهدف التربية إلى تنمية  .فراد والجماعاتفي حياة الأ والتطور أن يكون عميق الجذور متأصلاً

الذي يقوم على أساس معالجة الكائن البشـري   شخصية الفرد تنمية متكاملة وهكذا منهج النبي
       جسـمه، وعقلـه، وحياتـه الماديـة     :ولا يغفل عن شيء ،لا يترك منه شيئاً ،كله معالجة شاملة

واللّه أَخْرجكُم مـن بطُـونِ   "  مولى عز وجلكما قال ال ،وكل نشاطاته على الأرض ،المعنويةو
ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدو ارصالأَبو عمالْس لَ لَكُمعجئاً وشَي ونلَملاَ تَع كُماته٧٨:آية،النحل" ( أُم(  

ي سـلكه  فالتربية هي الطريق الوحيد لإعادة المسلمين إلى الإسلام ، لأنها الطريق الـذ 
على العقيدة السـليمة مـن   أمة مسلمة راسخة  في تربية الصحابة الكرام فقد ربى  رسول االله 

م رسـالته فـي   العبادة الخالصة الله من الشرك والانحراف فيؤدي المسـل على و ،الزيغ والضلال
ن يضـل  ويعمل للآخرة متبعاً الكتاب والسنة والذي بهما ل ،وإخلاص واعتزاز الحياة الدنيا بأمانة

  .  أبداً ما إن تمسك بهما 
التربية الإسلامية هـي التنظـيم النفسـي    " :إلى أن )٢٠ص،١٩٧٩ ،النحلاوي( يشيرو

  . "والاجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق الإسلام وتطبيقه كلياً في حياة الفرد والجماعة
 ـ ،فالتربية الإسلامية ضرورة حتمية لتحقيق الإسلام كما أراد االله أن يتحقق ي بهـذا  وه

، فقد قام عليه الصلاة والسلام بمهمـة التربيـة    المعنى تهيئة النفس الإنسانية لتحمل هذه الأمانة
إلى أكملها وأحسنها وقام وأرشد  ،فربى على محاسن الأخلاق ،العظمى على أسس سليمة ونظيفة

وإنهـا  " يـزكيهم  و:"لتحليه بالقيم الرفيعة والتزكية بالأخلاق الجميلة فكان كما قال ربـه بعملية ا
تطهير للعمـل   ،تطهير للضمير والشعور إنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذ به الرسول و، لتزكية

وتطهير للحياة الاجتماعية، تطهير ترتفع به النفوس من عقائـد   الزوجيةالسلوك، وتطهير للحياة و
ترتفع به من رجس و ت الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح، الشرك إلى عقيدة التوحيد، ومن التصورا

الأخلاق إلى نظافة الخلق الإيماني، إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السـريرة ، وحيـاة   
  ) . ٣٥٦٥ص ،١٩٨٠قطب،" (الواقع 

السـلام مخاطبـاً   سلامي الذي جاء به عليه الصـلاة و فهذه وظيفة الخطاب التربوي الإ
بنفسه الشباب ليرتقي، وتبليغ رسالة الإسـلام  ،ه في حمل المسئوليةبدوره على أحسن وج ويقوم، 
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في تربية الصـحابة الكـرام    وهذا ما نهجه الرسول  ،ونشر الدعوة الإسلامية في كل الأرجاء
وكانوا سادة الأمم فنقلوهـا مـن ظلمـات     ،وفتحت لهم البلاد ،الذين قادوا الدنيا فدانت لهم العباد

والمعلم علـى   ،فكان عليه الصلاة والسلام نعم المربي ،الجهل والاستبداد إلى نور الإسلام العظيم
  .ب القيم الجليلة والجميلة في النفوساكسإو ،ونشر الهدى ،الحق

ودور التربية كبير وفعََال في تزويد الفـرد والمجتمـع    ،لذلك كانت مهمة المربي عظيمة
الأمة المعطاءة والقادرة فهم سواعد  ،بالشباب أيما اعتناء وقد اعتنى النبي  ،بالأخلاق الفاضلة 

، ومرحلـة الاسـتعداد والقـوة    ة الشباب هي مرحلة بداية التكليـف على صنع المعجزات فمرحل
اللَّه الَّذي خَلَقَكُم من ضعف ثُـم  " :كما قال المولى عز وجل،بين ضعفين ما وهي مرحلة ،والفتوة

عن بلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعن بلَ معج يرالْقَـد يملالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفاً وعض ةقُو د" 
  ) .٥٤:آية،الروم(

اجتمع لشباب عصر النبوة ما لـم يجتمـع    حيث،  كبيراً بالشباب وكان اهتمام النبي 
 ـ  مراتب عاليةلغيرهم من شباب عصرنا ، لقد سما أولئك إلى  د ، لأنهم شاهدوا أنوار الحـق وق

، ودلائل الوحي وقد قضت علـى  ات النبوة وقد هدمت صروح الطغيانوآي ،بددت ظلمات الباطل
  ) . ٩ص،١٩٩٤،العيد(عوامل الفساد  

ن في سـبيل  شباب رهبان في الليل ، فرسان في النهار ، يجاهدو صحابة رسول االله ف
،  رب العبادالعباد إلى عبادة لائم ، ابتعثهم االله ليخرجوا الناس من عبادة  االله ، ولا يخافون لومة

ت رايـة  رتفعفا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ،  ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة
في العالمين دعوتـه   تنتشروامتد على الأرض سلطانه ، وا ربوع الدنيا في عالية خفاقة الإسلام
  .  العصبة المؤمنة من الشباب التي تربت في مدرسة النبي بفضل

وأن هذه العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم وعلى يديها تحقق نصر الإسـلام  
كان أصـغر منـه    وأبو بكر  ،كان عمره أربعين سنة عند البعثة فرسول االله  ،كانوا شباباً
كان أصغر من رسـول االله   وعثمان  ،وعشرين سنةً كان عمره سبعاً وعمر  ،بثلاث سنين

،  وعلي  وعبد الرحمن بن عـوف  ،وهكذا كان عبد االله بن مسعود،أصغر من الجميعكان، 
 ،وعمار بن ياسـر  ،وبلال بن رباح  ،ومصعب بن عمير ،وسعيد بن زيد ،والأرقم بن أبي الأرقم

  )٢١ص،١٩٩٣،علوان. (كلهم كانوا شباباً ،بل مئات ،وعشرات غيرهم
موجهة للشباب ملامـح التربيـة   وقد لاحظ الباحث من خلال قراءته للأحاديث النبوية ال

العمل الصالح ، كمـا  و ،العلمو ،الإيمان ه الشباب إلىي تحمل القيم والمثل العليا وتوجالشاملة الت
في التربية، وكيف استطاع المنهج التربـوي النبـوي أن     لاحظ أيضا الأساليب المتميزة للنبي

ولقد بذلت بعض  ،ملاحم البطولة و يخرج نماذج متنوعة في شتى المجالات صنعت ملامح العزة
بعنوان الخطـاب التربـوي   ) ٢٠٠٤(مثل دراسة علي  النبويالجهود لدراسة الخطاب التربوي 



٤ 
 

بعنوان التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسـطيني  ) ٢٠٠١(ودراسة أبو دف  ،الإسلامي
عملي لأساليب التعليم في بعنوان التأصيل ال) ٢٠٠٤(ودراسة سلامة  ،ودور التربية في مواجهته

إلا أن  ،بعنوان الرسول المعلم وأسـاليبه فـي التعلـيم   ) ٢٠٠٣(ودراسة  أبو غدة  ،السنة النبوية
دراسة ملامح الخطاب التربوي من خلال الأحاديـث النبويـة الموجهـة للشـباب وبتسـاؤلاته      

  .المطروحة في الدراسة لم يسبق تناوله في حدود علم الباحث
الذي ملأ سـمع   ،اظم الحاجة لمعرفة المزيد عن هذا الجيل القرآني الفريدلأجل ذلك تتع

 فقد حمل هذا الجيل الذي رباه محمـد   ،بإيمانه وصبره وثباته وتمسكه بالحق ،الدنيا وبصرها
  .القلوب وفوق الروابيفي لواء النصر عالياً خفاقاً 

لاحظ أن  ،والدعوى لتعليمياالحقل وبحكم عمله في  ،ولقرب الباحث من العملية التربوية
ويؤخر السعي الحثيث لأداء  ،غياب مثل هذه الدارسات يؤثر سلباً على المسيرة التعليمية التعلمية

واقع الشباب وحـاجتهم الماسـة    ويغفل عن ،التربية الإسلامية لدورها في إعداد الإنسان الصالح
وحمايتهم مـن   ،وتقويم أفكارهم ،موتصحيح مسيرته ،لتعديل سلوكهم النبوي إلى التوجيه التربوي
في ترسيخ قـيم   والاقتداء بمنهج الرسول  ،التمسك بالفضائل وحثهم على ،الوقوع في الرذائل

لذا تزداد الحاجة إلى هذه التربية المتميزة لإخراج جيـل يـنهض    ،الإيمان والعلم والعمل الصالح
  .صحابة الكرامعلى غرار جيل ال ،بالأمة من كبوتها ويعلو بها من وهدتها

والإنسان الصالح الذي تسعي التربية الإسلامية إلى بنائه يستمد صلاحه من صلاح هـذا  
ايجـابي متفائـل محـب    ،وهو إنسان متكامل متوازن في شخصيته ، الدين في كل زمان ومكان

وتربيتـه تكـون فـي إطـار العبوديـة الله عـز       ،مغـلاق للشـر  ، مفتاح للخيـر ،للعمل نشط
  ).٤ص،٢٠٠٧،أبودف(وجل

 وخصوصـاً  إلى تناول هذا الموضوع طلباً لنشر العلم والهدى والمنفعة باحثمما دفع ال
وهو ملامح الخطـاب التربـوي مـن خـلال      ،وخدمةً لكتاب االله الكريم وسنة نبيه  ،للشباب

  .وكيفية الاستفادة منه في تعليمنا الفلسطيني المعاصر ،الأحاديث النبوية الموجهة للشباب
  :سة مشكلة الدرا

  :التالي في السؤل الرئيستتمثل مشكلة الدراسة 
الاستفادة منه في  كيفيةللشباب و ةما ملامح الخطاب التربوي من خلال الأحاديث النبوية الموجه

  المعاصر؟الفلسطيني تعليمنا 
  :الأسئلة التالية  لسؤال الرئيسويتفرع عن ا

  وما أهميته؟ ؟ما مفهوم الخطاب التربوي النبوي-١

  الحديث الشريف؟ من خلال النبويا أبرز خصائص الخطاب التربوي م-٢
 الحديث الشريف؟ما مجالات التوجيه التربوي للشباب من خلال -٣
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 ؟من خلال الحديث الشريف في تربية الشباب ما أهم أساليب الرسول -٤

 ما أهم النماذج الشخصية التي أنتجتها التربية النبوية وما أسباب تميزها؟-٥

 الفلسـطيني فـي تعليمنـا   النبوي الخطاب التربوي  ملامح لاستفادة منالصيغة المقترحة ل ما-٦
  المعاصر؟

 
  : أهداف الدراسة 

 .وأهميتهتحديد مفهوم الخطاب التربوي -١

  .من خلال الحديث الشريف النبويتوضيح أبرز خصائص الخطاب التربوي -٢
 .الحديث الشريف التوجيه التربوي للشباب من خلال مجالاتالكشف عن -٣

 .من خلال الحديث الشريف في تربية الشباب بيان أهم أساليب الرسول -٤

 .إبراز أهم النماذج الشخصية التي أنتجتها التربية النبوية و أسباب تميزها-٥

 .المعاصرالفلسطيني  في تعليمناالنبوي الخطاب التربوي  ملامحالاستفادة من  كيفيةتوضيح -٦

  :أهمية الدراسة
  :كتسب الدراسة أهميتها من خلال ما يلي ت
، رغم تحديات العولمـة  ندرة الدراسات المتعلقة بهذا الجانب في تعليمنا الفلسطيني المعاصر -١

  .والمشاكل المتعددة التي يواجهها الشباب
، ة الكرام في شتى الميـادين كون الخطاب التربوي النبوي أنموذجاً متميزاً في تربية الصحاب -٢

  .ميع مراحل نموهوفي ج
 .في العملية التربوية فريداً كون الأحاديث النبوية الموجهة للشباب تمثل منهجاً -٣

 .والدعاة  أولياء الأمورو والمتعلمون قد يفيد من هذه الدراسة المربون والمعلمون -٤

       :الدراسة حدود 
بشـكل   ة الموجهة للشبابتدور الدراسة حول ملامح الخطاب التربوي من خلال الأحاديث النبوي

تعليمنا الفلسـطيني   في تربية الشباب في نهج الرسول الاستفادة من  كيفيةو ،صريح أو ضمني
  . وذلك بالاعتماد على كتب الحديث المشهورة مع الاستعانة ببعض المصادر الأخرى ،المعاصر

  :منهج الدراسة
  مداخل وتقنيات المنهج الوصفي كأحدسلوب تحليل المحتوى من الناحية الكيفية أستخدم الباحث ا

 جملـة مـن   تناول الأحاديث الشريفة الموجهة للشباب ثم تحليل مضمونها وتصنيفها إلـى  ب وذلك
  .مجالات عبرت عنها أسئلة الدراسةال
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  :مصطلحات الدراسة
  :الخطاب التربوي-١

 )٢٣،من الآية،ص( "ني في الْخطَابِفَقَالَ أَكْفلْنيها وعز" ن الكريموفى القرآ ،الكلام: الخطاب لغةً
  ).٢٤٢ص،١ج،ت.ب،مصطفى وآخرون(
بقصد تبليغ المتلقـي   ،هو إرشادات ومعلومات ومعارف تصدر من المرسل: الخطاب التربوي و

توجيهات وإرشادات ومعلومات ومعارف علمية وإنسانية يهدف من ورائها إلى تشكيل السـلوك  
 ٢٦ص،٢٠٠٤،علي(ويعرفه  )١٠٣ص،١٩٩٩،حسن.(سالةبطريقة تتناسب مع فلسفة مرسل الر

اللغة المعبرة عن جملة التصورات والمفهومات والاقتراحات حـول الواقـع التربـوي،    : أنهب) 
  .وصفاً، وتحليلاً، ونقداً، واستشرافاً لمستقبله، أو حول علاقة الوجود بين التربية ومجتمعها

جملة التوجيهات التربوية النبوية "إجرائياً بأنه  ويعرف الباحث الخطاب التربوي النبوي          
في شتى المجالات كالمجـال العقائـدي والاجتمـاعي     للشباب والمتضمنة في أقوال الرسول 

  "والأخلاقي والجهادي بهدف بناء شخصية ربانية
  :الحديث-٢
                الجديـد بمعنـى  و ،وكـلام الرسـول    ،كل ما يتحدث به مـن كـلام وخبـر    :الحديث لغةً 
  ).١٦٠ص،١ج،ت.ب،وآخرونمصطفى (

لقيـة أو  لقيـة أو خُ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَ  النبي ثر عنما أَََُُ :ث اصطلاحاالحدي
  ).٤٧ص،١٩٧٨،السباعي( سواء قبل البعثة أو بعدها ،سيرة

إنمـا  "قولـه  في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام ك ما تحدث به النبي:فمثال القول
،                     في شئون العبادة وغيرها ما نقله الصحابة الكرام من أفعال النبي:  و الفعل، "الأعمال بالنيات

  ).٤٨ص،١٩٧٨،السباعي( أصحابهصدرت من بعض  أفعال من والإقرار ما اقره النبي 

  :الشباب-٣
والشـباب جمـع    ،لام يشب شباباً وشبوباًشب الغ: والحداثة ويقال  يالشباب في اللغة بمعنى الفت

                  .لقيت فلاناً فـي شـباب النهـار أي أولـه    : بة وشباب الشيء أوله يقالبشاب وكذلك شبان وش
  ).٤٧٢ص،١ج،ت.ب،مصطفى وآخرون( 

بـين مرحلـة البلـوغ الجنسـي      أي ،الأفراد في مرحلة المراهقة : ويقصد بالشباب اصطلاحاً
فقـد اختلـف العلمـاء فـي      ،)البداية والنهاية(شباب من حيث المرحلة الزمنية وأما ال ،والنضج

اعتماد التحديد الذي اختـاره  المـؤتمر   إلى  )٣٨٠ص:٢٠٠١ ،ف والأغاد أبو( تحديدها ويميل 
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يتنـاول أساسـاً مـن     ،ن مفهوم الشباب باب العربي حيث ارتأى المؤتمرون أالأول لوزارة الش
  . مع المفهوم الدولي المتفق عليه في هذا الشأن سنة انسجاماً ٢٥-١٥بين  أعمارهمتتراوح 
من البلوغ حتى بلـوغ  :إلى التحديد المختار لمرحلة الشباب فهو) ٢٧ص،١٩٩٤،العيد(وقد أشار

  .سن الأربعين
  

     :الدراسات السابقة 
باشـرة  استطاع الباحث في حدود اطلاعه أن يعتمد على بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة الم

لـبعض هـذه الدراسـات ذات     موجزاً وغير المباشرة بموضوع الدراسة وسيقدم الباحث عرضاً
  :بالأقدم كما يلياريخ النشر بدءاً الصلة بهدف الاستفادة منها قدر الإمكان وسيتم ترتيبها حسب ت

  " مشكلات الشباب والمنهج الإسلامي في علاجها : "بعنوان) ١٩٨٤(دراسة شبير -١
في نظر الإسلام واهتمـام  راسة إلى الكشف عن مفهوم الشباب وأهمية مرحلة الشباب هدفت الد
ثـم وسـائل    ،والمنهج الإسلامي في تربية الشـباب  ،ثم مشكلات الشباب وأنواعها ،همالإسلام ب

وكـان مـن نتـائج    ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي  ،التربية وأساليبها المتعددة
 :الدراسة 

خاصة بالمشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والتعليمية ونتائج خاصـة بمشـكلات    نتائج
  .شكل الفراغ ولكل مجال من المجالات السابقة له فروعه الخاصة به

  .وأوصت الدراسة بعدة توصيات
  :وكانت هذه التوصيات حسب كل مجال من مجالات الدراسة فمثلاً في المجال الاجتماعي

  .لوالدين الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم يجب على ا -١
 .التمسك بالمنهج الإسلامي الأبناء على يجب  -٢

 .التزام بشعائر الإسلام -٣

 .توعية الشباب في حسن اختيار الأصدقاء -٤

وفي مجال المشكلات التعليمية يوصى الباحث المدرسين بمراعاة الفروق الفردية بـين الشـباب   
  .وتوصيل المعلومات إلى أذهان الشباب وغير ذلك من التوصيات ،عند شرح المادة الدراسية

  " الشباب المسلم في مواجهة التحديات : "بعنوان)  ١٩٩٣( دراسة علوان  -٢
ر التحديات التي تواجه الشـباب الإسـلامي فـي المجتمعـات     خطهدفت الدراسة إلى معالجة أ

ى شكل كتاب يقـع فـي خمسـة    الإسلامية في عصور الانتكاس والظلال، وجاءت الدراسة عل
  :فصول وهي

  .تحديات الشيطان والنفس والهوى -١
 .تحديات الغزو الفكري -٢
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 .تحديات الانحلال الأخلاقي -٣

 .تحديات الحكومات العلمانية -٤

 .تحديات التيئيس من العمل الإسلامي -٥

 ـ  ان المجتمعـات  وكان من نتائج الدراسة مواجهة هذه التحديات التي تجتاح الأمة، وتزلـزل أرك
  .الإسلامية، في كل مكان فما عليكم أيها الشباب إلا أن تكسروا أطواقها وتهدموا جسورها

مواجهة تحديات النفس والشيطان والهوى، باستقراء الإيمان وحساسية التقوى، علـى مـنهج   -١
  .االله
 .مواجهة تحديات الغزو الفكري بحصانة العقيدة، وفضح المخطط وثقافة الإسلام-٢

 .مواجهة تحديات الانحلال الخلقي بإتباع منهج الإسلام في العفة والتسامح-٣

 .مواجهة تحديات الحكومة العلمانية بإعطاء التصور الصحيح عن الإسلام-٤

مواجهة تحديات التيئيس من العمل الإسلامي ببوارق الأمـل وبشـائر النصـر واستشـعار     -٥
  .المسئولية

الإيمانيـة للشـباب   نهج النبوي فـي التربيـة   مال : "عنوانب) ١٩٩٤( دراسة العيد -٣
  :"في العصر الحاضر والاستفادة منه

هدفت الدراسة إلى الكشف عن  الشباب في جميع الأطوار وفي أي قطر من الأقطار هم عمـاد  
حضارة الأمم، وسر نهضتها ؛ لأنهم في سن الهمم المتوثبة والجهـود المبذولـة، سـن البـذل     

وشباب الإسلام على الأخص، هم عماد الحضارة الحقيقية التي   ،والفداءوالعطاء، سن التضحية 
انبثقت من مكة المكرمة، تلك الحضارة التي أخرجت الناس من عبادة العبـاد إلـى عبـادة رب    

  . العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
به يبلغون  عه السبب الذيوأدركوا مولقد أدرك أعداء الإسلام هذا الأثر لشباب الأمة الإسلامية،  

فوضعوا مخططاتهم، وبذلوا مجهوداتهم للحيلولة دون الشباب وتلك الأسباب، فأصـبح   ،هذا الأثر
  .شباب الإسلام يواجه فتناً متنوعة، تهدف إلى إضعاف إيمانهم وإذابة شخصياتهم 

  :وأهم التوصيات ما يلي 
  .العقيدة في باكورة العمر وقبل سن التعليم على أولياء الأمور المبادرة لتعليم أبنائهم أمور -١
  . على أولياء الأمور الحرص على تحفيظ الصغار بعض الأدعية وبعض سور القرآن -٢
  .على المعلمين وأولياء الأمور الاجتهاد في توضيح مسائل العقيدة للنشء بالوسائل المناسبة -٣
انية من الكتـاب والسـنة وعرضـها    على المعلمين وأولياء الأمور الاهتمام بالقصص الإيم -٤

  .للنشء
  .على القائمين على رعاية الشباب تعاهدهم بالوصايا الإيمانية  -٥
  .على القائمين على رعاية الشباب عدم الغفلة عن امتحان إيمان الشباب ومدى رسوخهم فيه -٦
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  .الشبه على أولياء الأمور الحرص على الشباب وتحذيرهم من أماكن الفتن، أو الخوض في -٧
  .عقائدهملعلى أولياء الأمور حث الشباب على الإكثار من العمل الصالح ففيه صيانة  -٨
على القائمين على تربية الشباب انتهاز الفرص والمناسبات لغرس العقيـدة الصـحيحة فـي     -٩

  .نفوس الشباب 
قـويم  على من تهمهم رعاية الشباب متابعة سلامة عقيدتهم والحرص على الحكمـة فـي ت   -١٠

  .اعوجاجها 
  . على الجهات المعنية بتربية الشباب اتخاذ التدابير الواقية لعقيدة الشباب  -١١
  "المنهاج النبوي في دعوة الشباب : "بعنوان)  ١٩٩٥( دراسة العيد  -٤

:  المنهاج النبوي وأهميتـه فـي الـدعوة ثانيهمـا    : أمرين أولهما عنهدفت الدراسة إلى الكشف 
  :وجاءت الدراسة على شكل كتاب يقع في سبعة فصول. هميتهامرحلة الشباب وأ

  .خصائص مرحلة الشباب وحاجاتها الأساسية ومراعاتها في العملية الدعوية: الأول
  .الاهتمام بالعلم: الثاني
  .ترسيخ الإيمان: الثالث
  .الحث على العمل الصالح: الرابع

  .الحرص على تأديب الشباب: الخامس
  .إعداد الدعاة من الشبابالاهتمام ب: السادس
  .نتائج المنهاج النبوي في دعوة الشباب: السابع

  :وكان من نتائج الدراسة
هناك خصائص وحاجات أساسية لمرحلة الشباب، من الضروري معرفتها ومراعاتهـا فـي   -١

  .الدعوة ضماناً لنجاحها
اجـات تختلـف   وح ،نظراً لما فيهم من خصائص ،يعامل الشباب معاملة خاصة كان النبي -٢

 .عن غيرهم

وبـالأخص فـإن    ،الذين آمنوا به وآزروه ونصروه كانوا شـباباً  أن معظم أصحاب النبي -٣
 .المبرزين في العلم والجهاد من الشباب

 .أن تقدم الأمم وحضارتها مرهون بشبابها واستفادتها منه-٤

  .أن لدى الشباب من القدرة على التغيير في المجتمعات ما ليس لغيرهم-٥
  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها

شبابها والاهتمام بهم، فهم زينـة حاضـرها    تربية على الحكومات الإسلامية إعادة النظر في-١
  .وعدة مستقبلها

 .وعلى الإدارات العامة والخاصة إشراك الشباب في المجالس الاستشارية-٢
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الوسائل وأفضل الأسـاليب  وعلى الدعاة دراسة خصائص مراحل نمو الإنسان لمعرفة أنسب -٣
 .في الدعوة

 .وعلى أولياء الأمور والقائمين على الشباب مراعاة هذه الفترة مراعاة خاصة-٤

 .الأمور المهمة همووليوكما على المسئولين أن يثقوا بالشباب -٥

التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسـطيني  " :بعنوان) ٢٠٠١(دراسة أبو دف والأغا -٥
  "التربية في مواجهته ودور

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التلوث الثقافي لـدى الشـباب فـي المجتمـع     
الجـنس ،  (وعلاقتـه بمتغيـرات    الفلسطيني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات

اب في إلى تحديد أهم أسباب التلوث الثقافي لدى الشب الدراسة تكما هدف،)الكلية ، ومكان السكن 
إلى وضع صيغة تربوية لمواجهـة التلـوث    الدراسة تسع علاوة على ذلك،المجتمع الفلسطيني
ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحثان بإعداد اسـتبانه لقيـاس التلـوث الثقـافي     ،الثقافي والحد منه

عبـارة  )٤١(النهائيـة مـن    ستبانة في صـورتها صدقها وثباتها وقد تكونت الا عرفةوتقنينها لم
  ).المظهر العام المعتقدات والأفكار ، السلوك العام ، (ثلاثة مجالات هي زعة على مو

   ستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بغزة بلغ عددها الاوقد تم تطبيق 
  .ائية طبقية لتمثل متغيرات البحثتم اختيارها بطريقة عشو)  ١٢٩(

لثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني من سبة التلوث امن نتائج البحث أن نوقد تبين 
  كمـا تبـين وجـود    )% ٦٣،١٥(وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس بالجامعـة قـد بلغـت     

  في تقدير أعضاء هيئة التدريس لمستوى التلـوث الثقـافي لـدى الشـباب         إحصائيافروق دالة 
وفـي درجـة    انةللاسـتب لدرجة الكلية الفلسطيني يعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث وذلك في ا

كما تبـين   ،المجال الثالث بينما لم يوجد فروق دالة إحصائياً في درجات المجالين الأول والثاني 
لمتغير الكلية وذلك لصالح الكليات  إحصائياً من استخدام تحليل التباين الأحادي وجود فروق دالة

  على درجة المجال الثالث بينما لـم يوجـد فـروق   ستبانة وكذلك للا الإنسانية على الدرجة الكلية
ــة  ــائيادال ــاني  إحص ــالين الأول والث ــي المج ــروق   ،ف ــود ف ــدم وج ــين ع ــذلك تب   ك
ــة  ــائيادال ــر  إحص ــزى لمتغي ــة للإ  تع ــة الكلي ــى الدرج ــكن عل ــان الس ــتبانة مك   س

  .  ولا على أي من المجالات الفرعية
تصحيح الخطـأ عنـد الصـحابة     يف أساليب النبي  ":بعنوان)  ٢٠٠١( دراسة سلامة  -٦

  "رضوان االله عليهم
  :هدفت الدراسة إلى

سـتخدمها فـي   ي استنباط بعض الأساليب النبوية في التربية والتعليم، والتي كـان النبـي   .١
  .تصحيح أخطاء صحابته الكرام من خلال أحاديثه الشريفة في الكتب التسعة
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يمية وعـدم الجـري وراء نظريـات تربويـة     إظهار غناء الإسلام بالأمور التربوية، والتعل. ٢
  .إلحادية

 .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي من خلال جمع الأحاديث من الكتب الستة

  :وكان من نتائج الدراسة ما يلي
أن الأساليب قد تنوعت وتدرجت من الخفة إلى الشدة، حسب الأخطاء نفسـها، والأشـخاص   .١

  .هاوحسب المواقف نفس ،أنفسهم
لا تساهل في أخطاء العقيدة، أما الأخطاء السلوكية فيؤخذ صاحبها بـاللين والرفـق مـرة،    . ٢

والغضب مرة، ومن الأسـاليب التعـريض والتـوبيخ، والمقاطعـة، والضـرب، والموعظـة،       
 .والتخويف، والإنكار، والتعليم العملي، وبيان أضرار الخطأ، وخطورته وغيرها

قياس النظير على النظير، لاختبار الأسلوب المناسب  النبي محمد وأوصت الدراسة بالاقتداء ب
  .فيما يمر من أحداث ومواقف

  
  "تربية الشباب الأهداف والوسائل : "بعنوان) ٢٠٠١(دراسة الدويش  -٧

هدفت الدراسة إلى وضع الإرشادات والإضاءات للمربيين من خلال ما يحتاجـه المربـي مـن    
  .على تحقيقها أهداف تربوية، ووسائل تعينه

  :وقد جاءت الدراسة على شكل كتاب يقع في سبعة فصول
  .الأهداف التربوية: الأول
  .خصائص المرحلة: الثاني
  .الجانب الإيماني: الثالث
  .الجانب العلمي والعقلي: الرابع

  .الجانب الخلقي والسلوكي: الخامس
  .الجانب الاجتماعي: السادس
  .الجانب النفسي: السابع

  
  :ى الدراسات السابقةتعقيب عل

وبالنظر إلى الدراسات السابقة يمكن القول أن العلاقة بين الدراسة الحالية والدراسـات السـابقة   
  :تتمثل في النقاط التالية

أكدت الدراسات السابقة على أن التربية الإسلامية منهج متكامل شامل لا يترك صـغيرة ولا   -١
  .لتي تواجه الأمة وخصوصاً فئة الشبابكبيرة وهو القادر على حل كل المشكلات ا
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اتفقت الدراسات السابقة على ضرورة تربية الإنسان وفق الأساليب النبوية بأنواعها المختلفة  -٢
 .والمستمدة من العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والسلوك القويم

لصحابة الكرام الذين اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بإعطاء نماذج متميزة عن ا -٣
  .وذلك كقدوة صالحة وأسوة حسنة للشباب في العصر الحاضر رباهم محمد 

  
  :مدى الاستفادة من الدراسات السابقة

  :استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي
  .كتابة الإطار النظري المتعلق بمفهوم التربية وخصائصها وأساليبها مراعاة الدقة في  -١
  .المنهج والأسلوب الذي اتبعته بعض الدراسات السابقة -٢
  

  :ما تميزت به الدراسة الحالية
  :انفردت الدراسة الحالية ببعض المميزات عن الدراسات السابقة 

  .ركزت على فئة الشباب من خلال التوجيه التربوي النبوي كونها  -١
  .تناولت الدراسة مجالات التوجيه التربوي النبوي -٢
   .نماذج شخصية متميزة أنتجتها التربية النبوية من الصحابة الكرامتعرض  -٣
  .في تعليمنا الفلسطيني المعاصر من الخطاب التربوي النبويللاستفادة  صيغةً مقترحةًقدمت  -٤
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  السنة النبوية فيالإطار المرجعي للخطاب التربوي 

  
 مهيدت -

  أهميتهو لنبويا مفهوم الخطاب التربوي:أولاًً -

    مـن       خصائص الخطاب التربوي النبـوي :ثانياً -

  خلال الحديث الشريف
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ومـا   ؟النبـوي  ما مفهوم الخطاب التربوي:إجابة السؤال الأول ونصه
  ؟  أهميته
  :تمهيد

يتناول هذا الفصل مفهوم الخطاب التربوي في اللغة والاصطلاح وبيان أهميــــة          
ثم الحديث عــن  ،لتربوي الإسلامي من  خلال الأحاديث النبوية الموجهة للشبابالخطاب ا

 مصادر الخطاب التربوي الإسلامي وأبرز خصائصه وسماته وذلك للاقتداء بسنة الرسول 
قُوا اللَّه وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّ"في التربية عملاً  بقوله تعالى 

  ). ٧: آية  ،الحشر"  (إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ 
  :مفهوم الخطاب التربوي -أ: أولاً

من خطب وقال الرازي خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً،وخطـب علـى    :الخطاب لغةً      
في التنزيـل  الكلام و" الخطاب" ).١٠٨ص،الرازي ،ب ت. (المنبر خطبة بضم الخاء وخطابة

و فصل الخطاب ما ينفصل بـه الأمـر مـن    : "فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب " العزيز 
وفصل الخطاب أيضا الحكـم  " وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب "الخطاب و في التنزيل العزيز

 ،أو أن يفصل بين الحق و الباطل ،أو النطق بأما بعد ،أو الفقه في القضاء ،أو اليمين ،بالبينة
                                           اختصـــار مخـــل و لا إســـهاب ممـــل  يكـــون فيـــههـــو خطـــاب لا أو
  ).٢٤٣ص،١ج،ت.ب،مصطفى وآخرون(

يستعمل بمعانٍ شتى ،تختلف تبعـاً لطبيعـة الموضــــــوع    ف: اصطلاحاًالخطاب أما 
للأغـراض التـي يتـوخى تحقيقهـــا مـــنه ،       وتبعاً ،الخطابالــذي ينصب عليه 

يؤسـس علـى البرهـان    "بلاغـة الخطـاب أن   ي التشــريــع والقضاء تعنففـــي 
جية المتبناة علـى الـنحــو الــذي يحدده المنطق ،وفلسفة التشريع والأيدلو الاستدلالي،

يتجاوز الشكلية  ومعنى هذا أن الخطاب  ،وفـي أحكـــام القضاء ،في صياغة التشريعات
ـاع ونوعيـــة البرهـان وأدوات الأسـلوب   اللغويـة ،ويمتد إلــى وسائــل الإقنـ

الخطاب التربوي هو اللغة المعبرة عــــن جملـة التصـورات والمفهومـات      و" البياني
لمسـتقبله ،أو حـول    والاقتراحـات حول الواقع التربوي ، وصفاً وتحليلاً ونقداً واستشـرافاً 

الخطــاب    ية منــتج أيديولوجلتربية ومجتمعها ،وهو بذلك تعبير عن علاقة الوجود بين ا
  .) ٢٦ ص،٢٠٠٤،يعل(فـي لحظــة تاريخية

اجتهاد بشـري  " في تعريفه  أنه  )٨ص،٢٠٠٤،حسنة(أما الخطاب التربوي الإسلامي فقد قال
يجري عليه الصواب والخطأ وهـو بطبيعته وبشريته قابل دائما للنقص والنقد ، والإلغــاء  

ونقـد النقـد ،    ،الات حاجة إلى النقدلمجوالتعديــل والتطويـر ولعلــه أكثـــــر ا
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 ـ وأضاف ،ن الركود يكرس التخلفلأ منهــج  : أن الخطـاب التربـوي الإسلامـــي    ب
الـذي يجـب أن يعـيش     ،المتغـيــر المتطـــور والمتنـامي صناعــة الإنســان 

   ".ويتأهل لفهمه وكيفية التعامل معه ، عصره
لتنظيم علاقات البشر مع خـالقهم وأنفسـهم   الرسالة التي نزلت من فوق سبع سموات ، فهو 

وغيرهم ، وهذا الخطاب هو الذي يحدد المصلحة من المفسدة ، والصـالح مـن الطـالح ،    
ويقـرر السـلم مـن     ،والمستقيم من المعوج ، والمؤمـن من الكافر ، والصواب من الخطأ

     .ي ميزان الخلق إلى الجنة أو الناريزان الذي يفصل فالم الحرب وهو
مستوى من مسـتوياته   أيمفهوم الخطاب في "إلى أن  )٧٧ص،٢٠٠٢،عبد الحليم(ويشير   

عي والعلمـي والثقـافي   يجب أن يراعى في خطابه مقتضى حال المخاطبين العقلي والاجتما
  ". واهتماماتهم بمضامين الخطاب  دافعتيهمن يلائم خطابه لمستوى وأ،والمهني 

الكـلام  " :بأنه) ٥ص،٢٠٠٨ ،أبو دف ( بوية فقد عرفه و أما الخطاب التربوي في السنة الن
ذا طابع  تربويــاً سواء للفرد أو الجماعة والذي يحمل مضموناً الموجه من قبل الرسول 

توجيهي وإرشادي ، بما يحقق المصلحة العامة للخطاب في الدنيا والآخرة ، ويســهم فـي  
  " .بناء شخصية سوية ومتوازنة 

  :ربوي النبوي أهمية الخطاب الت-ب
وتصمد في مواجهـة التحـديات التـــي     ،حتى تسود أمة الإسلام وترقى نحو العلا      

لابد مـن اعتمـاد الخطـاب التربـوي      ،تعمـل جاهدة للنيل من دينها وإسلامها وحضارتها
والحصــن   ،فهـو السـياج الـواقي    وجماعـات  النبــوي فـي مواجهة الآخرين أفراداً

      الوحي في الرسالة الخاتمـة بكلمـة   أــعــب اقتحامه ، لذلك بدالمنيــع الــذي يص
التـي هــي مفتـاح الحضــارة الزاهرة التي فـردت جناحيهـا علـى أنحـاء     ) اقرأ ( 

 ،المعمورة من شرقها إلى غربهــا بنـاء و نهضـــةً وعطاء زاخراً في شتى الميـادين 
  -:ته عــلـــى النحو التالي لذا فالخطاب التربوي النبوي يمكن إبراز أهمي

َقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَـان   " :حيث قال تعالى  الاقتداء بالنبي  -١
                         وقـد ذكـر   ).  ٢١: آيـة   ،الأحـزاب (  "يرجو اللَّه والْيوم الْـآخر وذَكَـر اللَّـه كَثيـرا    

  أن هذه الآية أصـل كبيـر في التأســــي بـالنبي   ) ٤٧٤ص،٣ج،١٩٨٠،ابن كثير(
قدوة حسنة فـي كـل الأمـور مـن العبـادة      وأحواله فالنبي  ،وأفعاله، في أقوالـــه

  .    والمعاملة والدعــوة  إلى االله
ـــه  لقـولالخـطأ ن ومة وقاية من الضلالبوي في الوي النكمن أهمية الخطاب التربت -٢
  ":       كتـاب االله وسـنة نبيـه    : تركت فيكم أمـرين لـن تضـلوا  مـا تمسـكتم بهمـا"                           
  ).    ١٣٢٣ص،٥ج،ت.ب،مالك( 
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هي فـي جوهرهـا   ،وحركته في مدة ثلاثة وعشرين عامـاً  إن دراسة سيرة الرسول  -٣
الـه وتقريراتـه وشـمائله    فأقواله وأفع،وبناء أنموذج حياتي جديد،دراسة في تشكيل حضارة

  ).٤٣ص،١٩٩٣،مبارك(وفضائله وأخلاقه هي القواعد التي بني عليها المجتمع الإسلامي
 ،ضبط تصرفات الفرد وفق معايير وأخلاق راسـخة  يعمل الخطاب التربوي النبوي على -٤

مشـاعر غيـورة    ،جديـدة خفاقـة   قلوبـاً ،حية قويـة فتيـة    نفوساً" ومثل سامية فينتج لنا 
وأهدافا سـامية   ،تتخيل مثلاًً عليا ،أرواحاً طموحة متطلعة متوثبة ،ــــــة متأججةملتهب

  ) . ١١٦ص ،١٩٩٢،البنا " ( لتسمو نحوها وتتطلع إليها ثم تصل إليها 
عـدم الازدواج بـين الفضـيلة و الرذيلـة     وجه سـلوك الفـرد ويعطيـه التناسـق و    ي -٥
 ـ  "                            واب والخطـأ والمرغـوب فيـه   ومعرفــــة الأمور ومحاكمتها للتمييـز بـين الص
  ) .  ٣٤ص ،٢٠٠١ ،خلف " ( المرفوض والأخلاقـــي وغير الأخلاقي و
الخطاب التربـوي النبـوي فـي أي عصـر مــن المكانـة العالميـة         وتنبثق أهمية -٦

) ٩ص،٢٠٠٤علي، (للرسالــــة الإسلامية، وأنها ليست مقصورة على العرب كما ذكر 
لأمــة الواحـدة فـي    اأن جزء مــن  الخطاب الإسلامي لابد أن يكون داخلياًَ لأبناء  مع

القضايا العامة، إلا أن جزءاً مهماً منه كذلك لابد أن يكـــون خارجيـاً موجهـاً إلـــى    
سائــر الشعـــوب وأخطــارهــا ليعــكس صـورة الحضــارة الإسلاميــة  

إلــى المشــكــلات العالمية، وإلى العـالم  وقـيــمهــا الأساسيــة ونظرتهــا 
  . أجمع

في ضوء ما سبق ينبغي أن يوضح المربى المسلم للمتعلمين ضرورة فهم الخطاب التربـوي  
وأثـره فـي غـرس مفـاهيم العقيـدة       ،النبــوي وأهميتـه فــي حياة الفرد والجماعة

 ،صحيح العبـادة  ،يدةحتـــى يكون صاحبها سليم العق ،والعبــادة السليمـة  ،الصحيحة
ومواكــبة التقدم بما ينفـع الأمـة فـي دنياهـا      ،قادراً على حمل لواء العلم ،مثقف الفكر

  .وأخراها
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من خـلال   النبويما أبرز خصائص الخطاب التربوي :إجابة السؤال الثاني ونصه
  ؟الحديث الشريف

  :تمهيد
ة في الكتاب والسنة النبوي لي وثابت ممثلٍمن مصدر أص اًلما كان الخطاب التربوي النبوي مستمد

وثابتة ومتميزة مكنت له في الأرض على مر العصـور والأزمـان   فإن خصائصه أيضاً أصيلة
 ومن خلال تتبع الأحاديث الشـريفة  ،فهو خطاب من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى

  :مالها في التاليأمكن الوقوف على هذه الخصائص والتي يمكن إج ،والتعرف عليها
  : الربانية  -أ

علـــى  ن كتاب االله تعالى الــذي نزلـــه  أنه مستمد ميقصد بربانية الخطاب النبوي       
رســوله الكريم ليكون منهجاً في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات بما يناسـب العبــاد   

ب فُصـلَتْ آياتُـه   الرحمنِ الرحيمِ كتتَنزِيلٌ من ا ": كما قال المولى عز وجل ويصلـــح حالهم
ونلَمعمٍ ياً لِّقَوبِيرآناً عومصدر هذا الخطاب هو قول الحق، وهـو  )  ٣ ، ٢: الآيتان،فصلت("قُر

             "إنـا نحـن نزلنـا الـذكر وإنـا لـه لحـافظون       ": المحفوظ من قبله سبحانه وتعالى، حيث قال
   ). ٩: آية  ،الحجر( 

على ترسيخ الإيمان فـي قلـوب الشـباب وفـي      ويظهر ذلك جلياً في إطار حرص الرسول 
كنـت  : قال   لى الصراط المستقيم فعن ابن عباسعقولهم وتثبيت العقيدة في وجدانهم وهديهم إ

احفـظ االله   ،احفظ االله يحفظك : يا غلام إنــي أعلمك كلمات " يوما فقـال لي  خلف النبي 
واعلـم أن الأمـة لـو     ،وإذا استعنت فاستعن بـاالله  ،إذا سـالت فاسأل االله  ،ـك تجده تجاهــ

ولو اجتمعوا علـى   ،قد كتبه االله لك ءبشيلم ينفعــــوك إلا  ،اجتمعت على أن ينفعوك بشئ 
" عت الأقلام وجفـت الصـحف   رف ،لم يضروك إلا بشئ قد كتبه االله عليك  ،يءأن يضروك بش

الشباب بمـا يـدعم الإيمـان ويزيـده      النبي  يخاطب و).  ٢٨٥ص  ،٤ج،١٩٩٨،الترمذي (
اعبـد  : " أوصني قـال  ،يا رســول االله : قلت : قال   فعـن معـاذ بــن جبل  رسوخـاً

وإذا عملـت   ،واذكر االله عند كل حجر وشـجر   ،االله كأنـك تــراه ،واعدد نفسك في الموتى 
ــنه   ــا حسـ ــل بجنبهـ ــيئة فاعمـ ــة  ،سـ ــر والعلانيـ ــر بالسـ ــة  السـ                  "بالعلانيـ

  ).  ٤٠٥ص،١ج،١٩٩٠،البيهقى(
في خطابة الشباب إلى عدم التمسك بالدنيا وملـذاتها وأن يتفـــرغ فقـــط      ويدعو النبي

أخـذ رسـول  : قال  للعبــادة فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر فعن عبد االله بن عمر
أنــك غريــب أو عــابر ســبيل    كــن فــي الــدنيا ك  : " بمنكبــي فقــال   االله 
علـى أن   النبي حرص)  ٢١٤ص،١٩٩٤،العيد( وقد وضح).١٥٨ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي"(
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والثبات  عند  ،والقيام بالتكاليف  ،يبلغ الشباب حقيقة الإيمان لتكون لهم القدرة على حمل الأمانة 
يضا إكمال نقصه وبهذا يتسنى له أ ،الفتن فكان يمتحن ما عندهم من الإيمان ومدى رسوخهم فيه 

وهو    شكونا إلى رسول االله : قال  فعن خباب بن الأرت، هغامضوتفسير  ،وإصلاح خلله 
كـان الرجـل   : "ألا تدعو االله لنا قـال   ،ألا تستنصر لنا :قلنا له –بردة له في ظل الكعبة  متوسد

 ـفيشق ،وضع علي رأسه فيجاء بالمنشار في،فيجعل فيه ،فيمن قبلكم يحفر له في الأرض   ،ين تاثنب
حضـرموت   إلى حتى يسير الراكب من صنعاء ،واالله ليتمن هذا الأمر ،عن دينه ما يصده ذلك و

  ). ٢٠١ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري" (ولكنكم تستعجلون  ،غنمه ىالذئب عللا يخاف إلا االله  و
 ـ والإسلام يسعى إلى ة غرس هذه الربانية في نفس كل مسلم وحياته بوسائل شتى وأساليب متنوع

               .)٢٥ص ،١٩٧٧ ،القرضـاوي ( دوبـة استحسـاناً  منها طريق العبادات المفروضة لزوماً والمن
لأنه يمثل  ،الصحة التركيز على القلب حتى تصل به إلىوبالتالي فإن نقطة البداية الصحيحة هي 

                       ان غـراء الشـيط  ضع الإنسان وعلى خروجه من دائـرة إ على و به هذا النوع من السير تطمئن
  ). ١١١ص  ، ١٩٨١،حوى (

 ـ ربانيــة الخطـــاب    ىيتضح من خلال استعراض بعض الأحاديــث التــي تدلـل عل
 ـ  ،يقوم بنفسه بتوجيه الشباب إلى ما يجب أن يفعلوه  النبوي كيف كان النبي ا وينهـاهم عمــ

الانغماس في ملذات الحيـاة  و، انضعف الإيمو، اختلاط الأموريجب أن يجتنبوه في حال الفتن و
زام بقــول الحق كما في والالت، الاستقامة علي منهجهو، هم إلي الاستعانة باالله عز وجلويدعو،

نـه  من التمس رضي االله بسخط النـاس رضـي االله تعـالى ع   " عن عائشة  الحديث الشريف
                 "ط عليـه النـاس  الناس بسخط االله سخط االله عليه وأسخ وأرضى الناس عنه ومن التمس رضى

  ).٥١٠ص،١ج،١٩٩٣،ابن حبان( 
  :     الشمول والتنوع  –ب 

مـن الأديـان    ،عرفـه النـاس  الشمول من الخصائص التي تميز بها الإسلام عن كل ما        
إنه شمول يستوعب الـزمن   ،دوأبعا بكل ما تتضمنه كلمة الشمول من معانٍ ،والمذاهبوالفلسفات 

  ). ٩٨ص  ، ١٩٧٧ ،القرضاوي ( ويستوعب كيان الإنسان كله  ،وعب الحياة كلها ويست ،كله 
و كـل علاقاتــه مـع نفسه ومـع  ،تتسع دائرة الخطاب لتشمل كل جوانب الإنسان و حياته و

مختلفة يستوعب مراحل عمرية  ه شاملاًأن يكـون خطابــ حيث حرص الرسول ،الآخرين 
بما يحقق البنـــاء المتكامـل     ،التربويةفي بجميع الحاجات الشباب و بما يمرحلة  و خصوصاً

 ففي المجال العقدي يروي عقبة بن عامر الجهنى أن رسول االله   ،للفرد المسلم والمجتمع المسلم

بايعت تسـعة وتركـــت    ،يا رسول االله:أمسك عن واحد فقالواأقبل إليه رهط  فبايع تسعة و
" مـن علـق تميمـة فقـد أشـرك      :وقـال  :ه فقطعها فبايعهدخل يدإن عليه تميمة فأ:ا؟ قال ذه
رجل  بتوجيه خطابه إلى وفي المجال التعبدي بادر الرسول  ).  ٦٣٧ص،٢٨ج،٢٠٠١،حمدأ(
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" ركعتـين  قم فصـل : "لا قال  :قال  ،أصليت :لمسجد والنبي يخطب فقالا ىدخل يوم الجمعة إل
ما أخبــر بــه عبــد االله  تهفي المجال الأخلاقي من أمثلو ،)١٢ص،٢ج،٢٠٠١،البخاري(

الفضل ابن عباس يوم النحر خلـفه علـي عجـز     أردف رسول االله :" قال ابــن عباس 
للـنـاس يفتيهــم و أقبلـــت امـرأة    فوقف النبــي  وضيئاً راحلته وكان الفضل رجلاً

     لتفت النبـي فطفق الفضل ينظر إليها و أعجبه حسنها فا  من خثعم مضيئة تستفتي رسول االله 
"  خلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعــدل وجهــه عـــن النظـر إليهـا    الفضل ينظر إليها فأو
ن الكريم إلي تنوع و شمول المقاصد التربويـة  القرآ وقد أشار).   ٥١ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري(

م يتْلُو علَـيكُم آياتنَـا   كَما أَرسلْنَا فيكُم رسولاً منكُ " :كما في قوله تعالي لبعثة الرسول الكريم 
ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملِّمعيةَ وكْمالْحو تَابالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزي١٥١:آية ،البقرة(  " و.(   

الاختيــار  الإرادة و عقـل علـى  تربية ال فيو في المجال العقلي أرشد الخطاب التربوي النبوي 
و ذلـك فــي ضـــوء توجـيــه الحديــث       ،ـم علي الوعــي الكـاملالحــر القائ
ن ظلمـوا  عة تقولون أن أحسن الناس أحسـنا وإ لا تكونوا إم"  رواه حذيفة  الذي الشريــف

ا فـلا تظلمـوا   ون أسـاؤ إن أحسـن النـاس أن تحسـنوا و إ    ،سـكم ظلمنا و لكن وطنـوا أنف 
لصحابته رضـوان  تشجيعهخلال و في المجال الجسدي من ).٥٣٨ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي"(

سابق بين الخيل التـي لـم    أن رسول االله  فعن عبد االله  الفروسية ىاالله عليهـــم عـلـ
تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بنـي زريـق وأن عبـد االله بـن عمـر كـان سـابق        

يمـه  علي العلـم وتعل حث الرسول  ،في المجال التعليمي و ).٣١ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري(بها
 ،تعلموا القرآن وعلموه النـاس  : " قال لي رسول االله :  قال عبد االله بن مسعود حيثلناس ا

        ).١٤٣ص،٥ج،٢٠٠٤،الدار قطنـي ("وتعلموا العلم وعلموه  ،وتعلموا الفرائض وعلموها الناس 
الحـديث   فـي  كمـا ورد  و في المجال الاجتماعي تجده يحذر من بعض الأمراض الاجتماعيـة 

وأد وهــات و  ومنعـاً  ،إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات "  : شريف عن المغيرة بن شعبةال
   " البنات و كره لكــم قيل وقــال وكـثرة الســؤال وإضاعة المال 

  ).  ١٢٠ص،٣ج، ٢٠٠١،البخاري ( 
  : الوسطية  –ج 

لْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُـواْ  وكَذَلِك جع"يمتاز هذا الدين بالوسطية حيث قال المولى عز وجل        
فهذه قاعدة عظيمـة تجعـل    )١٤٣:آية ،البقرة("شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً

والذين لا يتقيدون بهذه القاعدة  ،الإسلام وسطاً قائماً على التوسط والاعتدال لا إفراط و لا تفريط 
تحقيق التوازن بين اهتماماتهم ويغالون في أكثـر الأحيـان يفقـدون عنصـر     ولا يعملون على 

وقـد لخـص    )٥٦ص،١٩٨١،يكـن "(ولا يملكون القدرة على الاستمرار  ،الاستقرار في حياتهم
عقيـدة تخاطـب   : " وسطية الإسلام وتوازنه وشموله بقوله فهـو  ) ٨٠ص،١٩٩٨،القرضاوي(
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 ،والعــدل  ،وأحكامـاً تحقــق التــوازن  ،م الفطرةوأخلاقاً تلائ ،وعبادة تزكي النفس ،العقل
فلا طغيــان لفــرد علــى     ،تطــارد المفاسد وتجلب المصالح وتعطي كل ذي حق حقهو

بـل  ،مجتمع كما هـي فلسفة الرأسمالية ،ولا مجتمع على فرد كما هـي فلسـفـة الماركسيـة
المسـلمين علـى    الرسـول  ولقد حـث  ".خسار في الميزان إتوازن وتكامـل بلا طغيان ولا 

فعن أنـس بـن   الدعوة  بال علىالتيسير ونهاهم عن التعسير والتشديد حتى لا ينفر الناس من الإق
البخـاري  " (يسـروا ولا تعسـروا وبشـروا ولا تنفـروا    :"  قال رسـول االله  : قال مالك 

  ).٢٥ص،١ج،٢٠٠١،
يسألون عن عبادة النبـي    يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي أنس بن مالك وعن 
وأين نحن من النبي :فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا له ما تقـدم  ) قد غفر االله(فر قد غُو

أنـا أصـوم الـدهر ولا     :وقال آخر ،من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً
إليهم فقال أنتم الذين قلتم   سول االله أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء ر :وقال آخر ،أفطر

كذا وكذا أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النسـاء  
  ).٢ص،٧ج،٢٠٠١،البخاري(فمن رغب عن سنتي فليس مني

أن الثلاثـة المـذكورين    على الحديث الشـريف  تعقيباً )١٠٤ص،٩ج،،العسقلاني(وذكر
  .وعثمان بن مظعون،وعبد االله بن عمرو بن العاص،بي طالبأعلي بن :هم

لم يلتزم في خطابه التربوي الوسـطية   الرسول "إلى أن ) ١٣ص  ، ٢٠٠٨،أبو دف ( وأشار
والاعتدال فحسب ، بل بادر كذلك إلى نقد كل سلوك يتجـاوز الوسطـيــة ويجنــح إلــى     

سـمي  الأالحديث عن جابر بن محجن من خلال  -على سبيل المثال –و يتضح ذلك  "المغـالاة 
   أخذ رسول االله : قال   بيدي حتى انتهينا إلى سدة المسجد فإذا رجل يركع ويسجد ويركـع

هذا هذا فقال لي رسول االله : هذا فلان فجعلت أطريه وأقول : من هذا ؟ فقلت : ويسجد فقال لي 
 :وحث النبي  ).٦٢٨ص،٢ج،١٩٩٩،الطيالسى( "لا تسمعه فتهلكه   الناس على الالتزام بمـا

يا أيها الناس خذوا من العمل ما تطيقون ، فإن االله :" بقوله   كما ورد فيما روته عائشة يطيقون
ــل   ــا دام و إن قـ ــال إلـــى االله مـ ــوا وإن أحـــب الأعمـ ــى تملـ                                      " لا يمـــل حتـ

حينمـا   الصحابي عبد االله بن عمر  وقد انتقد النبي ) .١٥٥ص ،٧ج  ،٢٠٠١البخاري ،( 
: إني أفعل ذلك قال : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت "  :شدد على نفسه فعاتبه قائلا 

فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ، ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ، ولأهلك حقا ، فصـم وافطـر   
                                                        ).٥٤ص،٢ج،٢٠٠١،البخاري(  "وقم ونم 

  :الواقعية  -د
فهو نفخة من  ،تعني الواقعية مراعاة واقع الإنسان من حيث هو مخلوق مزدوج الطبيعة       

  والخضوع له على ما فيـه  ،ولا تعني قبول الواقع على علاته ،روح االله في غلاف من الطين 
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مع الحقـائق الموضـوعية ذات الوجـود    وهي تصور يتعامل ).١٤٩ص،١٩٧٧،القرضاوي( 
ولا مع مثاليـات   ،لا مع تصورات عقلية مجردة  ،يجابي والأثر الواقعي الإ ،الحقيقي المستيقن 

ــع     ــالم الواق ــي ع ــا ف ــل له ــع    ،لا مقاب ــالم الواق ــي ع ــا ف ــود له                                 أو لا وج
  ).١٩٢ص،١٩٧٨،قطب( 

ال التـي لا يمكـــن   من الآم من الخيال أو لوناً ي بالواقعية فليس ضرباًويتسم الخطاب النبو
حقائق ذات وجود حقيقي يقيني مثل الحقيقة الإلهيـة  "ن الخطاب النبوي يتعامل مع تحقيقها لذا فإ
ع الإنسان بكليته فهو خطاب لواق). ٣٥٥ص،١٩٨٥،سعادة( ونية والحقيقة الإنسانية والحقيقة الك

أَلَا يعلَم من خَلَـقَ   " ن خطاب ذو مصدر رباني عليم بواقع الناس وما يناسبهموجميع أحواله لأ
يفُ الْخَبِيراللَّط وه١٤:آية،الملك(  "و .(  

للشباب طبيعة الواقعية وذلك من خلال خطابـه فيمـا يتعلـق بـالنواحي      وقد وضح النبي 
رسـول   نافق حنظله يا:قال  عندما قدم على رسـول االله  الجسمية كما في قصة حنظلة 

 حتـى كأنـا    ،تذكرنا بالنار والجنة ،يا رسول االله نكون عندك : قلت " .ومــا ذاك : قال،االله
 ، نسينا كثيـراً  ،فسنا  الأزواج والأولاد والضيعاتعا ،فإذا خرجنا من عندك ،عين  يرأنراها 

وفــي   ،كونـون عنــدي لو تدومون على مـا ت ،والذي نفسي بيده : "  فقال رسول االله 
ثلاث " ساعة وساعة  ،ولكن يا حنظله  ،لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ،الذكـر 
والمتأمل للخطاب النبوي في توجيهـه للصـحابة يجـده     . )٩٤ص،٤ج،ت .ب،مسلم(مرات 
يعيش آلامه وآماله ويعرف كيف يتعامل معه في إخراج الصحابة مـن مـآزق  ،للواقع مواكباً

كنـا : " قال عن ابن مسعود يولقد رو ،ـا ويضـع الحلــول المناسبة لهممــرون بهي
يا معشر الشباب من اسـتطاع مـنكم   : " فقال لنـا رسول االله  لا نجد شيئاً مـع النبي شباباً

" فعليه بالصوم فإنه له وجاء  الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع
هذا الحـديث   يرشد إليهما )  ١٨ص،٢٠٠٥،أبو شعر ( يوضحو ).٣ص،٧ج،٢٠٠١،البخاري(

   :بقوله
  .وتلمس احتياجاتهم  ،الشباب ب اعتناء النبي  – ١
   . بالحث على الزواج والترغيب فيه للشباب فيما فيه سد حاجاتهم  خطاب النبي  – ٢
فـي   وإبراز النبـي . الإرشاد إلى ما فيه صلاح الشباب والحفاظ على دينهم من الصوم -٣

  .خطابه لهم مزايا ذلك مزيداً لهم في الاقتناع 
  :يجابية الإ -هـ 

شعور الإنسان بكرامته ومكانته في هـذه  " تنبثق الايجابية في المنهج الإسلامي من خلال       
ن االله استعمره في الأرض أي طلب منه أن يعمـر الأرض بـالحق   إو ،الحياة وفي هذا الكون 

   ).١١٥ص،١٩٨٨،النحلاوي" ( الحضارة والعدل و
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يجابية التربية الإسلامية تبصـير الفـرد المسـلم    أن من إ"إلى  )٢٩ص،٢٠٠٧،أبو دف(ار وأش
يجابية حتى يغير هذا الواقع بتغيير مـا  ودفعه نحو الحركة الإ ،الذي يعيشه بمسؤوليته تجاه الواقع

اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيـرواْ مـا    إِن" ."وبذلك ينصلح حال الفرد والمجتمع ،في نفسه أولا
هِميتوقـف عـن العمـل حتـى مـع قيـام        ألافالشاب المسلم ينبغي  ).١١:آية،الرعد( " بِأَنْفُس
قـال  : عن أنس بن مالـك قـال   يجابية كما جاء في الحديث الشريفوهذا يشكل قمة الإ،الساعة

ــول االله  ــدكم : "رس ــى أح ــت عل ــده فسـ ـ  إن قام ــي ي ــة وف ــهايالقيام " لة فليغرس
  ).٢٥١ص،٢٠ج،٢٠٠١،أحمد(
 ـبعضـها  بيجابية تتأتى من خلال المزج بين طاقات الإنسان كلها وربطهـا  كما أن الإ   ،بعض ال

ولكنها الايجابية السوية التـي لا   ،فيتحول الكائن البشري إلى طاقة ايجابية عاملة في واقع الحياة 
يجابية بغير طغيان على حقـوق الآخـرين   فهي قوة إ ،هة نحو الخيرإنها موج تتنكب الطريق كما

غيـر أن   ،وانتفاء الشعور بالسلبية يهيئه للحركة والتأثير والفاعلية  ).٣٠ص،١ج،١٩٨١،قطب(
يجابية كـذلك  بل هو يمده بدوافع الحركة الإ،الإسلام لا يكتفي أن يدفع عن المسلم الشعور بالسلبية

   ).١٧٩ص،١٩٨٧،قطب(
جمال فالمسلم يجب أن يلتزم بما أمر االله ورسوله تجاه نفسه وتجاه الآخرين وكيـف يكـون   وبالإ

ذين ذكــر االله من صفاتهم الإيثار رغم ما يجابياً قدوته في ذلك الأنصار الإ ،نافعاً في هذه الدنيا
بِهِم خَصاصةٌ ومن  ويؤْثرون علَى أَنفُسهِم ولَو كَان"  :حيث قال تعالى صعبةهم فيه من أوضاع 

 ونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو هنَفْس وقَ شُح٩: الحشر، الآية(  "ي .(  
  :مراعاة التدرج -و

إن تعودت على شيء وألفته كان التدرج من أهم الأساليب التي تصلح للنفس البشرية والتي      
ي تحتاج إلى جهـد موصـول مـع تـدرج     وهدايتها إلى الحق  فه ،نقلها إلى الصواب شاقاً أمراً

تسلك ،والدعوة الإسلامية في جوهرها الأصيل القائم على الأسس الفطرية.معقول وفق الأولويات
ــي  ــاً ف ــة منهج ــرد والجماع ــة للف ــا التربوي ــدرجاً بعــض عملياته ــل مت ــى مراح . "عل

  ).٢٧٣ص،١٩٩٤،العيد(
لا  ،واحدةً كل شيء دفعةً لا يستطيع أن يحصل" :إلى ذلك بقوله) ١١٢ص،١٩٨٨،حوى(ويشير 

خطـوة خطـوة حتـى يـتم     ،لذلك لابد من التدرج الدقيق في التطبيق ،في الأخلاق ولا في العلم
  ".إلى انقطاع يفقد يحدث ذلك فترة ثم يؤد شديداً أما إذا كان الدفع نحو الكمال سريعاً ،الوصول

لـه البرنـامج    وقد حدد ،عندما أرسله إلى اليمن لمعاذ  ويتضح ذلك من توجيهه 
إلـى الـيمن     معاذاًبعث  أن النبي  التدريجي الذي يجب أن يسير عليه فعن ابن عباس 

فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله قـد  
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 افتـرض  افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فـأعلمهم أن االله 
  ).١٠٤ص،٢ج،٢٠٠١،البخاري( "خذ من أغنيائهم وترد على فقرائهمعليهم صدقة في أموالهم تؤ
الظروف المحيطة وحال المدعوين ومآل الأمور كما فـي الحـديث    وقد راعى النبي 

 :يقـول  أنها قالت سمعت رسـول االله   الذي رواه عبد االله بن عمر عن عائشة زوج النبي 
لأنفقت كنز الكعبة  في سبيل االله ولجعلـت   -أو قال بكفر  -حديثو عهد بجاهلية لولا أن قومك "

  ). ٩٧ص،٤ج،ت.ب،مسلم( "بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر 
الصلاة لوقتها " أي العمل أفضل قال قال سألت رسول االله  عن عبد االله بن مسعودو

فمـا تركـت   " الجهاد في سـبيل االله  " أي قالقال قلت ثم ". بر الوالدين " قال قلت ثم أي قال ". 
لذلك قال عبد االله بن مسعود في الحديث الذي ).٦٢ص،١ج،ت.ب،مسلم.(أستزيده إلا إرعاء عليه

بلغـه عقـولهم إلا كـان لبعضـهم فتنــة     لا ت حـديثاً  رواه مسـلم مـا أنـت بمحـدث قومـاً     
  ).٩ص،١ج،ت.ب،مسلم(

جـة لطبيعـة سـور    ا في توضيح صورة متدردوره وكان للنساء الشابات أمثال عائشة      
ن الكريم وآياته وكيف نزلت مراعية أحوال الأمة وظروفها المحيطة  فعائشة أم المـؤمنين  القرآ
 يـا أم المـؤمنين أرينـي     :إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير قالت ويحك وما يضرك قال

وما يضرك أيه قرأت  :ؤلف قالتلم قال لعلي أولف القرآن عليه فإنه يقرأ غير م :مصحفك قالت
قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلـى  
الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولـو  

بـل   "وإنـي لجاريـة ألعـب     ى محمد نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة عل
وما نزلت سورة البقرة والنسـاء إلا وأنـا عنـده قـال      " الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

  ).١٨٥ص،٦ج،٢٠٠١ ،البخاري(" له المصحف فأملت عليه آي السور فأخرجت
  :م بوسائل الإيضاحعدم -ز

وضـيحها بـبعض الوسـائل    إن مما يساعد في إدراك الأمور المجردة لقضايا الإيمان ت
قضـايا  عـض  يغفل هذا الجانب لتوضـيح ب  المعينة، كالرسوم ونحوها، ولم يكن رسول االله 

 ،مربعـاً  أنه خط خطاً " عن النبي  الإيمان، ومن ذلك ما ورد في حديث عبد االله بن مسعود
من  ارجاًخ وخطاً ،إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطوطاً ،وسط الخط المربع وخطاً

أتدرون ما هذا قالوا االله ورسوله أعلم قال هذا الإنسان الخط الأوسط وهـذه   :فقال ،الخط المربع
الخطوط إلى جنبه الأعراض تنهشه أو تنهسه من كل مكان فإن أخطأه هذا أصابه هـذا والخـط   

  ).٦٢٨ص،٥ج،١٩٩٨،ابن ماجه( "والخط الخارج الأمل ،المربع الأجل المحيط
بعض قضايا العقيدة أمور سهلة ولكنها ذات  التي وضح بها رسول االله وهذه الخطوط 

ــوق     ــع المنط ــوس، م ــاهد المحس ــق المش ــك لتراف ــه، وذل ــا تمثل ــوي لم ــيح ق توض



٢٤ 
 

إدخال الأصابع فـي   ومن الوسائل الإيضاحية  التي استخدمها ). ٩ص،١٩٩٥،العيد(المسموع
مثل المؤمنين فيما بيـنهم  : "الله قال رسول ا: الأرض كما جاء في الحديث عن أبي موسى قال

                       "يمسـك بعضـها بعضـا   : " وأدخـل أصـابع يـده فـي الأرض وقـال     : قـال " كمثل البنيان
قال إن المـؤمن  وما ورد في تشبيك الأصابع عن النبي ). ٤٦٨ص،١ج،١٩٩٣،ابن حبان (

ومـن ذلـك    ).١٠٣ص،١ج،٢٠٠١،البخاري( وشبك أصابعه للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً
كافـل  " قال رسـول االله  : قال ضم السبابة والوسطى كما ورد في الحديث عن أبى هريرة

 .وأشـار مالـك بالسـبابة والوسـطى    ". اليتيم له أو لغيره أنـا وهـو كهـاتين فـي الجنـة      
إذا خطـب احمـرت   وعن جابر بن عبد االله قال كان رسول االله ). ٢٢١ص،٨ج،ت.ب،مسلم(

بعثت  "ويقول ". صبحكم ومساكم " صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول عيناه وعلا 
  ).١١ص،٨ج،ت.ب،مسلم( ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى "أنا والساعة كهاتين 

عبد االله الثقفـي  والإشارة باللسان من الوسائل الإيضاحية كما ورد في الهدى النبوي فعن 
قل ربي االله ثم استقم قال قلت يا رسـول االله   :مر أعتصم به قاليا رسول االله حدثني بأ :قلت :قال
 ).٢٦١ص،٣ج،٢٠٠٠،حمـد أ( هـذا  :فأخذ بلسان نفسه ثم قـال  :أخوف ما تخاف علي قالما 

فنظر إلى القمر  قال كنا عند النبي  وكذلك الربط بالظواهر الطبيعية فعن جرير بن عبد االله
كمـا تـرون هـذا القمـر لا تضـامون فـي        ليلة يعني البـدر فقـال إنكـم سـترون ربكـم     

الوسائل العينية كما في الحـديث الـذي رواه    واستخدم ).١١٥ص،١ج،٢٠٠١،البخاري(رؤيته
فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم  أخذ حريراًعلي بن أبي طالب يقول  إن نبي االله
  ).٥٣٩ص،٨ج،١٩٩٩،النسائي(قال إن هذين حرام على ذكور أمتي

المسلم أخـو  قال رسول االله  :قال شارة إلى الصدر تأكيداً للمعنى فعن أبي هريرةالإ
ــى صــدره   ــده إل ــا وأشــار بي ــوى ههن ــه ولا يخدعــه التق ــه ولا يخذل المســلم لا يظلم

وعلينا أن نعلم أن المربى إن لم يتحقق بما يقول وإن لم يطبـق  ).٣٥٩ص،١ج،١٩٩٤،الطبراني(
بل ،ولا مخاطب يستجيب لندائه،ولا إنسان يتأثر بموعظته ،كلامهفلا أحد يقبل  ،ما يعظ الناس به

  ).٧٢٢ص،٢ج،ت.ب،علوان(واستهجان الناس أجمعين،واستهزاء الخاصة ،يكون محل نقد العامة
  -:الانفتاح على خبرات الآخرين -ح

من خصائص الخطاب النبوي الانفتاح على خبرات الآخرين والاسـتفادة مـن الجانـب            
المقصـود   )١٢ص،٢٠٠٨،أبو دف(ها كالانفتاح على التراث والاستفادة منه وقد وضح الحسن من

من عادته في الخطـاب   وكان الرسول  ،مخزون للخبرة الإنسانية غير المباشرة"بالتراث بأنه 
التربوي تزويد الصحابة رضوان االله عليهم بأخبار من سبقوا بقصد الاعتبـار والوقـوف علـى    

وهو يحمل بين ،والتقاليد والعلاقات  ،والعادات ،والأدب  ،هذه الثروة اللغة وتضم".مواطن الحكمة
  وهي جميعها تحتمـل الصـواب والخطـأ    ،ونتاجاً دائماً ،وجهوداً وإبداعاً ،حناياه تجارب مضيئة
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أولهما التعرف إلى مكـامن  ،وللانفتاح على خبرات الآخرين فائدتان ).١٩ص،١٩٨٦،أبو العينين(
وثانيهما التعرف إلى عوامـل الانحـراف    ،كل جماعة لتنميتها والاستفادة منها يفالخير وأصوله 

وتحديــد وســائل الإيضــاح المناســبة  ،بهــدف تشخيصــها ،كــل جماعــة فــيوالمــرض 
الانفتاح على العلوم مهما  "إلى) ١٤٣ص،١٩٩٨،الغزالي(وقد دعا  ).٦٣ص،١٩٨٥،الكيلاني(لها

  ."مصاريعها نفتح النوافذ على أندون ،كانت موضوعاتها
والخطاب التربوي الإسلامي يتميز بالأصالة لأنه يستمد مقوماته من التراث المعصـوم المتمثـل   

ة ضفالأصالة ليست نقي"بالكتاب والسنة والتراث غير المعصوم المتمثل بالأفكار والآراء التربوية 
ة الأمـة وعناصـر   فالأصالة تعني الحفاظ على هوي ،لأن الأخرى يقابلها الاغتراب  ،للمعاصرة 

 ).١١ص،٢٠٠٨،أبـو دف "(تميزها في عصر المتغيرات وهذا لا يتنافى مع التجديد والابتكـار  
الصحابة الكرام على تلمس الحكمة فيما عنـد الآخـرين والانفتـاح عـــلى      وشجع النبي 

الكلمـة الحكمـة   "   في الحديث الشريف عن أبى هريـرة   خبراتهم ما أمكن ذلك حيث قال
  ).٤١٧ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي( "لمؤمن حيث وجدها فهو أحق بها ا ضالة

غـث  وهذا لا يمنع من الانفتاح على خبرات الآخرين والاستفادة من السـمين وتـرك ال          
والتبادل الثقافي الـذي يـدعو إليـه    . التي يجب أن يتزود منها، فالحكمة ضالة المؤمن المنشودة

وأساليبه بألا يكون تبادلاً أو مشاركة فيما يناقض عقيـدة  الإسلام مشروط في غاياته وموضوعاته 
  ). ٨٢ص،٢٠٠٢،عبد الحليم(الإسلام أو شريعته

وفى ضوء ما سبق يتوجب على المربي المسلم أن يظهر للمتعلمين أهمية الانفتاح علـى          
ا يخالفـه  الآخرين ومعرفة ما عندهم والتزود من التراث بما يوافق الشرع الحنيف ونبذ مخبرات 

بعيداً عن ثقافتهم الخاصة فالحكمة ضالة المؤمن عليه أن  ،من خبرات والبحث عما عند الآخرين
وهذا لا يعني أن تنسلخ الأمـة   ،فهو أحق الناس بأخذها والاستفادة منها ،يبحث عنها ليتزود منها

  .العالمينته بدماء الشهداء ومداد العلماء وصنعت حضارة شاهدة على لبعن تاريخها الذي ج
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  مجالات التوجيه التربوي للشباب من خلال الحديث الشريف

  تمهيد -

  المجال العـــقدي :أولاً -

 المجال التعليمـــي:ثانياً -

 يـالمجال الاجتماع: ثانياً -

 المجال الأخـلاقي :ثالثاً - 

 المجال الجـهادي :رابعاً -
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الحديث  ما مجالات التوجيه التربوي للشباب من خلال: ونصه لثال الثاإجابة السؤ
  ؟ الشريف
  :تمهيد

حيـث   ،خلصت الدراسة في الفصل السابق إلى الأهمية البالغة للخطاب التربوي  النبوي         
أنه ركن من أركان العملية التربوية المهمة في بناء الفرد والمجتمع بما يحمله من قـيم أصـيلة   

تستهــدف الإنسان الذي هـو محـور العمليـة التوجيهيـة      ،ربانية  وتوجيهات ،سامية انٍومع
ومشـعل   ،ورمـز عطائهـا   ،در قوتهـا ــومصـ،وخصوصاً الشباب الذين هم عماد الأمة ،

فكان التوجيه التربوي النبوي منصباً على تحقيق أهداف الإسلام العظيم فـي بنـاء    ،حضارتها 
والصحابة الكرام الذين رباهم لنشر هذا الدين فـي أرجـاء    لرسول شخصية متكاملة قدوتها ا

في التوجيه التربوي النبـوي لتحقيـق    أكثر من غيرهم الدنيا ولذلك فالشباب هم الفئة المستهدفة
وما خَلَقْتُ الْجِن والْـإِنس إِلَّـا    "الغاية الكبرى من وجودهم وهى عبادة االله عز وجل كما شرع 

  ). ٥٦:آية  ،الذاريات " (نِ لِيعبدو
مجــالات    خمسة إلـى هومن خلال استقراء الخطاب التربوي النبوي أمكن تحديد أبرز مجالات

  :رئيسة يمكن إجمالها على النحو التالي
  -:المجال العقدي :أولا

نـا  جملة التوجيهات الغيبية التي أخبر"ويقصد الباحث بالتوجيه التربوي النبوي في المجال العقدي 
والتي يتطلـب التصـديق    بها االله تعالى في كتابه العزيز عن طريق وحيه إلى رسوله محمد  

  ".جازماً كالبعث والنشور واليوم الآخر بها تصديقاً
يمثل التوجيه التربوي النبوي في المجال العقدي الأصل الكبير الذي ينبثق منه كل فـرع مـن   و

بحيـث يمكـن أن يـؤدى     ،لعقيدة والتوجيـه التربـوي  وذلك للعلاقة الوثيقة بين ا ،فروع الخير
وتربية ،حدود النظرية فعقيدة بدون ترجمة عملية تبقى في ،انفصالهما إلى تعطيل لمهمة الطرفين
  ).٣٥ص،٢٠٠٧،أبو دف(بلا عقيدة تعنى تخبط وسيراً بلا دليل

ــدة لغــة  ــد   : ًالعقي ــي مــادة عق ــيء لزمــه     "ورد ف ــه علــى الش                " عقــد قلب
مـــل  يـقـصـد بالعـقـيــدة الاعتقـــاد دون الع   ).٢٩٨ص،٣ج ،ت.ب،ابن منظور(

ـــة   ـــود االله وبعث ـــدة وجـ ـــد كعقي ـــا عقائـ ـــدة جمعهـ ـــل والعـقـي                الرسـ
  ).٦٢٠ص،ت.ب،مصطفى وآخرون(
ريبـة فهـي بمعنـى     هي التصديق بالشـيء والجـزم بـه دون شـك أو     :العقيدة اصطلاحاًو

 ،التصور الإسلامي الكلي اليقيني عـن االله الخـالق  "وهي عبارة عن ).٨ص،ت.ب،سابق(الإيمان
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وعما قبل الحياة وعما بعدها وعن العلاقة بين مـا قبلهـا ومـا     ،والحياة ،والإنسان ،وعن الكون
  " بعدها 

ن توحيد العقيدة أ"إلى) ١٦٨ص،١٩٨٨،أبو العينين(ويؤكد  ).١٠٧ص،١٩٩١،الكيلاني وآخرون(
فكـر  للتربية فمنها توجد الأهداف التربوية ونظمها وطرائقها في سبيل توحيد هو الهدف الأسمى

وتكون قيم الحياة نابعة من صفات االله والتخلـق بهـا والله المثـل     ،الأفـراد على أساس العقيدة
بوجود االله معها وهـي  فهي نفس مطمئنة   ،والعقل الإنساني ،وللعقيـدة  آثار في النفس،الأعلى 

والحديثـة كعـزل    ،والبدع القديمة منها ،ونبذ الخرافات ،مهيبة كما أن لها أثرها في  سيادة العقل
  ".الدين عن  واقع الحياة

ويتوقف ذلك علـى الجهـد    ،لتنشيط الجانب المادي ،وتمثل العقيدة دافعاً معنوياً للإنسان
وتعـزز   ،على تحرير الإنسان من الخرافات والخوف والتي تعمل ،التربوي المبذول لبناء العقيدة

يجابية بالكون من حوله لتكون علاقة بناء وتوطد علاقته الإ ،والتوكل عليه ،فيه قيم الاستعانة باالله
  ). ٣٠ص،٢٠٠٩،الجعب(وإعمار لا علاقة هدم ودمار

إلى أهمية الصلة الدائمة مع االله فهـي محـور العمليـة    ) ٣٦ص،١٩٨٢،قطب(ويشير 
د الصـلة الحيـة   لا ضمان للخير الحقيقي إلا بعقو ،ربوية و أساس المنهج التربوي في الإسلامالت

  ".العقيدة هي القضية الكبرى و هي أساس البناء ":إلى أنكما ذهــب  ،بين الفرد و خالقه
إنها يجب أن تبلغ كاملة فاصلة؛ وليقل من  ،إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تترجم

لمعارضين لها كيف شاء؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل؛ فإن كلمة الحـق فـي   شاء من ا
العقيدة لا تملق الأهواء؛ ولا تراعي مواقع الرغبات؛ إنما تراعي أن تصدع حتـى تصـل إلـى    

يا أَيها النَّـاس اعبـدواْ   ":  و يقول تعالى) ٣٩٣ص،٢ج،ت.ب،قطب(.القلوب في قوة وفي نفاذ 
  .) ٢١: آية ،البقرة( " لَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونربكُم ا

هذه الآية لها توجيهان، الأول أمـر  " بقوله )  ٢١٧،ص ١،ج١٩٧٦،القرطبي( فقد أشار 
والتوجيه الثانـي موجــه   بالعبادة ،وهنا عبارة عن التوحيد ، وموجه للمؤمنين باستدامة العبادة،

دينــه   التـزام بشرائــع  و، والعبادة هنا عبارة عـن توحيــد للكافــريــن بابتدائهـا ، 
  ."التنسك التعبـد والتذلـل ووأصـل العبـادة الخضـوع و

يمـاً لقد كان التوجيه الأول منصبا على العقيدة ومبتدئًا بها، إذ أن أصل داء الإنسـان قد
الدخول في العبودية الكاملة له، أو الشـرود عــن  ورفضهم  ،كفرهم بهو حديثاً جهلهم بربهم و

وهذا النهج  ،ما سواها فروعو، مان باالله وحده ، فالعقيدة أصلمنهجـه وأصـل الـدواء هو الإي
لازم حتى بالنسبة للذين لم يظهـر عليهم عصيان ليقيهم من الانحراف ولربط المفاسد الخطيـرة  

  .)٤٠٧،ص١٩٧٦زيدان،( بالبعد عن االله 
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القيم يمكـن  ل العقدي على جملة من المفاهيم ومل التوجيه التربوي النبوي في المجاويشت
  : إجمالها على النحو التالي

   -:الإيمان ة إلى التوحيد والدعو –أ 
  من به قوم وكـذب بـه قـوم    بمعنى التصديق ضده التكذيب يقال آوالإيمان ضد الكفر والإيمان 

بـرسالـة الإيمـان وأراد   ـاء الـرسـول لــقــد ج ).٢١ص،١٣ج،ت.ب،ابن منظور(
غرسهـــا فـي نفــوس الشـباب و ذلك بالتـصـديـق الجــازم و اليـقـيـن الـذي 

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُـوا  "لا يـسـاوره شــك ولا يتداخله ريـب، ولا تغيـره شـبهـة 
أن )  ١٨٦ص،١٩٩٤، العيـد ( وقد ذكـر  ).١٥: حجرات،الآيةال" (بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم يرتَابوا

وأراد غرسه في نفوس الشباب إنما هـو التصـديق الجـازم     الإيمان الذي جاء به رسول االله 
ولا تغيره شبهة ولابد أن يصحب هذا التصديق إذعان قلبي وانقياد  ،يزلزله شك الذي لا ،لقضاياه

: االله مع الرضا و التسليم كما قال المولى عز وجل إرادي ، يتمثل في الخضوع ، والطاعة لحكم
ا قَضـيتَ  لاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجاً ممف"َ

إلى مـا ينبغـي أن    )١٦٦ص،٢ج،ت.ب،قطب(ويشير )  ٦٥: النساء ، آية ( "ويسلِّمواْ تَسـليما 
شهادة من االله بعدم إيمـان   هناكتحديداً كاملاً دقيقاً حاسماً لشرط الإيمان وحد الإسلام ، و يكون
كما نجد قسـماً مـن االله   " وقد أمروا أن يكفروا به " " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت"الذين 

بون مؤمنين حتى يحكموا الرسـول  ولا يحس أنهم لا يدخلون في الإيمان -لية بذاته الع -سبحانه 
  الـذي   ، وتنفيذ الارتياح القلبيثم يطيعوا حكمه، وينفذوا قضاءه طاعة الرضي ،في أقضيتهم

  . لا عجزاً واضطراراً هو التسليم
نـه  التوحيد وأوي يظهر فضل الإيمان وفي توجيهه الترب  ومن الملاحظ أن الرسول 

من شهد أن لا إله : "قال رسول االله : قال امت سبب دخول الجنة ففي حديث عبادة بن الص
إلا االله وحده لا شريك لـه، وأن محمدا عبده ورسـوله، وأن عيســى عبـد االله ورسولــه،     

على  وكلمتـه ألقاهـا إلـى مريــم ، وروح منـه ، والجنة حق و النار حق، أدخله االله الجنة
فـي توجيهه للشباب  أوصى النبي و). ١٦٥،ص٤، ج ٢٠٠١، البخاري" (ما كان من العمل 

الذكر فعـن  و، العلمو ،الإخلاصو، على ما يدعـم الإيمـان و يزيده رسوخــاً وذلك بالمراقبة
اعدد نفسـك  و، اعبد االله كأنك تراه: " ، أوصني قال رسول االله يا: قلت : قال    معاذ بن جبل

فاعمل بجنبها حسنة ، السر بالسر ، وإذا عملت سيئة واذكر االله عند كل حجر وشجر ،موتىفي ال
  ). ١٧٥ص ،٢٠، جت.الطبراني، ب(" و العلانية بالعلانية 

إن الإيمان هو قاعدة الحياة، لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود والرابطة التي 
بد  ، وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه ، ولاما فيه ومن فيه إلى خالقه الواحدتشد الوجود ب

               )١٠ص،١٩٨٠،الغزالـي (وقـد عبـر    ).٥١٧ص،١ج،ت.ب،قطـب (من القاعدة ليقوم البنـاء  
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 ـ ،دافعة إلى المكرمات،قوة عاصمة من الدنايا " عن مفهوم الإيمان بأنه ن االله عنـدما  إومن ثم ف
 ومـا  ،يجعل ذلك مقتضى الإيمان المستقر في قلـوبهم  ،ينفرهم من شر أو يدعو عباده إلى خير

  ."ثم يذكر ما يكلفهم به"لذين آمنواأيها ا يا:"أكثر ما يقول في كتابه 
الذي يبنى عليه مـا   يتضح أن  تربية الشباب على العقيدة هو الأساس ما سبق في ضوء

و الإيمان الراسخ بـاالله  وقد كان المنطلق الأول للجيل الأول ه ،ليف فردية وجماعيةبعده من تكا
 بشـباب المسـلمين   يفحملوا مشاعل الهداية للبشرية وحر ،التمكيننجاز وعده لهم بوبنصره وإ

  .اليوم أن يسيروا على ذات الدرب نحو صناعة الحياة
  -:ترسيخ مبدأ الاستقامة على منهج االله –ب 

أي فـي التوجـه    "فاستقيموا إليه "وقوله تعالى ،والاستقامة الاعتدال يقال استقام له الأمر
فَاستَقم كَما أُمرتَ ومن  ":يقول االله عز وجل ).٤٩٦ص،١٢ج،ت.ب،ابن منظور(إليه دون الآلهة

يرصب لُونما تَعبِم اْ إِنَّهلاَ تَطْغَوو كعم يأمر تعالى رسـوله وعبـاده   ) ١١٢: ، آية هود(   "تَاب
 المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون علـى النصـر علـى الأعـداء    
 ،ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان، وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان علـى مشـرك  
                           وأعلم تعالى أنه بصـير بأعمـال العبـاد، لا يغفـل عـن شـيء، ولا يخفـى عليـه شـيء         

وهو  ،الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف : فالاستقامة ).٣٥٤ص،٤ج،٢٠٠٠،ابن كثير(
، ، وضـبط الطريـق  والتدبر الدائم، والتحري الدائم لحدود الطريق ،في حاجة إلى اليقظة الدائمة

ومن ثم فهي شغل دائـم فـي كـل     ،وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثيراً
ة ، لم وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقام،حركة من حركات الحياة 

وذلـك أن الأمـر    ،يكن نهياً عن القصور والتقصير ، إنما كان نهياً عن الطغيـان والمجـاوزة   
بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هـذا  

  ). ٢٧١ص،٤ج،ت.ب،قطب(الدين من يسر إلى عسر 
قـال  : قـال حيـث    هريرة  تي علمها أباعلى الاستقامة كما في الكلمات ال وحث 

 :فقال أبو هريرة ،أو يعلم من يعمل بهن ،من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن رسول االله 
وارض بما قسم  ،وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس أنا يا رسول االله فأخذ بيدي فعد خمساً: فقلت

وأحب للناس ما تحـب لنفسـك تكـن     ،ناًوأحسن إلى جارك تكن مؤم ،االله لك تكن أغنى الناس
  ).١٤٠ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي(تميت القلب  ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك ،مسلماً

: " يا رسول االله أوصني، قـال : ، فقالعن عبد االله بن عمر، أن معاذ بن جبل، أراد سفراً
يا رسـول  : قال" فأحسن إذا أسأت : " يا رسول االله زدني، قال: قال" اعبد االله ولا تشرك به شيئا 

  ).٥٤ص،١ج،ت،ب،النيسابوري("استقم ولتحسن خلقك : " االله زدني، قال
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                          من خلال ما سبق تتضح أهميـة الاسـتقامة علــى منهــج االله وأنهـا ثمــرة للإيمــان       
 ـ  ن توجيـه النبي أو التوحيــد و روف بالحث على الاستقامة للشباب أكثر من غيـرهم لظ

   .هافيالمنزلقات الخطيرة التي قد يقعون ات التي يمرون بهـا والمرحلة التي يعيشونهـا و التقلب
  :التوجيه إلى الاستعانة باالله -ج

                           "اسـتَعينُوا بِاللّـه واصـبِرواْ     " حث المولى عز وجـل عبـاده علـى الاسـتعانة      
لاستعانة باالله ثمرة من ثمرات الإيمان و دليل على صدق العبوديـة  وا) ١٢٨: الأعراف ،الآية ( 

   :  الخالصة الله وممارسة يومية للفرد المسلم من خلال صلواته التي يؤديهـا حيـث قـال تعـالى    
"ينتَعنَس اكوإِي دبنَع اكوهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن ) ٥: فاتحة الكتاب ، الآية (   "إِي

 ،وهنا كذلك مفرق طريـق   ،فلا عبادة إلا الله ، ولا استعانة إلا باالله ،الكليات السابقة في السورة 
وهـذه الكليـة     ،لقة للعبيدمفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية ، وبين العبودية المط

عبوديـة   والتحرر مـن  ،التحرر من عبودية الأوهام ،تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل 
وإذا كان االله وحده هو الذي يعبد ، واالله وحده هو الـذي   ،نظم ، والتحرر من عبودية الأوضاعال

يستعان ، فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص ، كما تخلـص  
  ).٥ص،ج ا،ت.ب،قطب(من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات 

المؤمن القوى خير وأحـب إلـى االله مـن    "  رسول االله  قال: قال  عن أبى هريرة
المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز وإن أصابك شـىء  

" اء فعل فإن لو تفتح عمل الشـيطان ولكن قل قدر االله وما ش ،فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا
  ).٥٦ص،٨ج،ت.ب،مسلم(

إني أعلمك كلمـات  "يوما فقال يا غلام  خلف رسول االله  كنت قال عن ابن عباسو
" احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا سـألت فاسـأل االله وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله     

  ).٢٨٥ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي(
أنها لا تمنـع صاحبهــا أن يأخــذ    و،وقد وضح التوجيه النبوي مفهوم الاستعانة باالله

دفعه بكل ما أوتي من قـوة فعـن سـفيان    و، بمن حوله لرد الظلم عنهفيستعيـن  ،بالأسبــاب
الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكـره بـاالله    :فقال  جـاء رجل إلـى النبـي : النووي قـال 

فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حـولي أحـد مـن    : قال 
ن قال فـإن نأى السلطـان عني قال قاتل دون مالك حتـى  المسلمين قال فاستعن عليـه بالسلطا

  ).١٢٩،ص٧،ج١٩٩٩النسائي ،(  "تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك 
والتي يكررهـا   له والعبادة باالله تقدم يتبين أن الاستعانة باالله ثمرة من ثمرات الإيمان في سياق ما

تكون إلا بـاالله وحـده والاسـتعانة     انة لاوالاستع "إياك نعبد وإياك نستعين"المسلم في كل صلاة 
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وهو من باب  السلطان فهذا جزء لا يتجزأ من الاستعانة باالله بأمور أخرى كالصبر أو الصلاة أو
  .الأخذ بالأسباب

  :يد على مبدأ الطاعة الله ورسوله التأك  -د
أَطيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ مـنكُم   يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه و": وجل  قال المولى عز 

  . "4 فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمنُون بِاللّه والْيومِ الآخر
منهجها الإيماني ونظامهـا  " )١٥٩ص،٢ج،ت.ب،قطب(فالطاعة كما يشير . ) ٥٩:آية  ،النساء( 
 -فـي سـنته    وأن تطيع رسـول االله   -في هذا القرآن  -لأساسي ، أن تطيع االله عز وجل ا

                ويشـير  " وأولي الأمر من المؤمنين الـداخلين فـي شـرط الإيمـان وحـد الإسـلام معكـم       
تقدم في هـذه الآيـة   : " في تفسير هذه الآية أن االله عز وجل)  ٣٨٧ص،٦ج،١٩٧٦القرطبي، ( 

ـة بأمـر بطاعتــه عز وجل أولاً، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطاعـة  إلى الرعي
عن علـي   يرو: رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً، ويتابع ذلك فيقول

حـق على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة، فـإذا فعـل   : أنـه قـال بن أبي طـالب 
ضرورة السـمع والطاعـة   الشباب على  وحث النبي  ".المسلمين أن يطيعوه ذلك وجب على

مهما كـان نوع القائد أو جنسه، أو لونه ،  وذلك لما يعلمـه عـن طبيعـتهم ومـيلهم للتمـرد      
والعصيان وعدم الانصياع للقائد وتقبل أوامره وتنفيذها مهما كلفه ذلك مادام القائد يسـير علـى   

اسـمع  " لأبـي ذر  قال النبي : قال سنة المطهرة فعن أنس بن مالك منهج القرآن الكريم وال
  ).١٤١،ص ١، ج٢٠٠١البخاري، "( وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة

بالدعوة إلى عدم الاختلاف بل حـث الصحابـة علـى الالتـزام  ولم يكتف الرسول
لأشعري، أن رســول بالطاعة مهما كلف الأمر فهم القدوة الصالحة للآخرين فعن أبي موسى ا

"                            ولا تعسـرا وبشـرا ولا تنفـرا    تطاوعـا ويسـرا  :" بعثه و معاذ إلى اليمن فقال لهمـا  االله 
  ).٤٠٠، ص ١، ج١٩٩٩السي، الطي( 

تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهـرك  "  المطولة لحذيفة بن اليمان  وفي وصيته
  ).٢٠ص،٦ج،ت.ب،مسلم( "وأخذ مالك فاسمع وأطع 

ضوء ما سبق يجب على الشاب المسلم أن يطيع أمر االله ورسوله وأولي الأمـر لينـال    يف  
رضا االله ورسوله وحتى يكون مؤمناً بحق فلا بد من غرس هذه القيمة في نفسه حتى يعرف مـا  

عنـه   وينتهي عما نهـى االله  ،واجبه نحو االله ورسوله فيكون على استعداد لتطبيق ما يأمر به االله
  . وبذلك تكون حياته في سعادة وطمأنينة وهدوء
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  :غرس مبدأ التقوى  -هـ
التقوى من القيم الجليلة التي حث عليها التوجيه القرآني والنبوي فهي دليل الإيمان وثمرة 
التربية المستمرة وخصوصاً في مرحلة الشباب الذي يتعرض لسهام الشيطان المتلاحقـة والتـي   

الردى ويكون صيداً ثمينا للمفرطين أو المتطـرفين فعـن    يفيزل في مهاوتستهدف عقله وفكره 
اتق االله حيثما كنت، وأتبع السـيئة الحسـنة تمحهـا،    : "  قال لي رسول االله : قال  أبي ذر 

  ).  ٥٢٦ص، ٣، ج١٩٩٨الترمذي، "   ( وخالق الناس بخلق حسن
 ـ " قولـه ب على الوصية )٢٠٩ص ،١٩٩٤العيد، (  وعقب ة عظيمــة  هــذه وصيـ

 تقاتـه،  حـق  يتقـوه  أن عباده على االله حق فـإن عبـاده، وحقـوق ،االله لحقـوق جامـعـة
ولَقَد وصينَا الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب مـن قَـبلكُم   :" تعالى قال والآخرين، للأولين االله وصية والتقوى

 أَنِ اتَّقُواْ اللّه اكُمإِيإذ يوصيهم بتقواه ، لا يعنيه في  -سبحانه  -فهو ). ١٣١: النساء، الآية.( "و
فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئاً   ،شيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا الوصية وأن يكفروا

وهو قادر على أن يذهب بهم ويستبدل قوماً غيرهم ، "فإن الله ما في السماوات وما في الأرض " 
   ).٢٥٥ص،٢ج،ت.ب،قطب(لصلاح حالهم إنما هو يوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم ، و

 عن معاذ بن جبل الشباب على التقوى كما جاء في الحديث الشريف وقد حث النبي
  ).١٤٥ص،٢٠ج،ت.ب،الطبراني(" اتق االله حيثما كنت: "قال قلت يا رسول االله أوصني قال

وتعالى فما أحــوج الشباب إلى مثل هذه الوصية، التي توقظ فيهم مراقبة االله سبحانـه 
لقوة ،المعاصـي  غيره للوقوع في وخشيته في كـل زمـان  ومكان، فالشباب معرض أكثر من

ما يمحـو   وزلت قدمه فإنه يجد في وصية رسول االله  ،فإذا ضعفت نفسه ،دوافع الشهوة عنده
  .ويثلج صدره ،ذنبه، ويريح قلبه

حق تقاته، لذلك نسخت الآيـة   وبالإجمال فإنه ليس بمقدور البشر وخصوصاً الشباب أن يتقوا االله
  ).١٦:من الآية،التغابن( "فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم " : بقوله تعالى

  :الحث على الاستغفار والتوبة -و
   طبيعة النفس البشرية  أنها تخطيء وتصيب فإن أخطأت ترجع إلـى االله بالاسـتغفار و التوبـة     
 لسـان رسـله داعيـاً إلـى الاسـتغفار والتوبـة      لـى  وقد قـال االله تعـالى ع   ،تكفير الذنوبو
"ççnrãçÏÿøótFóô$$sù ¢OèO 

(#þqç/qè? Ïmøãs9Î) " )  وأيضـا قولـه    ).٦١: هود ، الآيـة
قُوتكُم لَى ويا قَومِ استَغْفرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيه يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً ويزِدكُم قُوةً إِ" تعالى

ينــرِم ــواْ مجـ ــة (                         "  ولاَ تَتَولَّـ ــود ، الآيـ ــق ) ٥٢: هـ ويعلـ
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استغفروا ربكم مما أنتم فيه ، وتوبوا إليـه فابـدءوا طريقـاً    : بقوله )٢٨٣ص،٤ج،ت.ب،قطب(
  .جديداً يحقق النية ويترجمها إلى عمل يصدق النية 

                   هه التربوي كـان يحـث علـى مداومـة التوبـة     في توجي ومن الملاحظ أن النبي  
ففـي الحـديث    وتجنب الذنوب التي تسبب الحرمان من الرزق والضنك في العيش ،الاستغفارو

ــاس    ــن عب ــن اب ــريف ع ــيبه     "الش ــذنب يص ــرزق بال ــرم ال ــد ليح                               " إن العب
                      الـدعوة إلـى استمراريــة الاستغفــار     وكان من هديـه ) .٢٨٢ص ،٥ت ،ج.حمد،بأ(
إنــي  " قـال رسـول االله    :قال فعن أبى هريرة  التوبـة وحث الشباب على ما فعله و

 وقـد رغـب   ).٣٠٢،ص ٥، ج١٩٩٨الترمـذي،  " ( ي اليوم سبعين مرة لاستغـفـر االله فـ

 شداد بن أوس الشاب لا أدلك على سيد الاستغفار اللهم أنت أ" على المداومة على الاستغفار
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنـت لا  

وجبت له الجنـة ولا يقولهـا حـين    يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا 
  ).٤٠٠ص،٥ج،١٩٩٨،الترمذي( ."يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة

الآثـار التربـوية للاستـغـفـار والتـوبـة )  ٥٢، ص ٢٠٠٢،منصور( وقد لخص 
 والتي منها  أنه سبب من أسبـاب النجاح وكذلك رضـا االله ورضا الوالدين، ودعاء المؤمــن 
بظهـر الغيـب والـمـدرس لتلمـيـذه هـو مـن أسـبـاب التوفيـق والتفـوق بالإضـافة  

فعلـى الشـاب   ". هو توقف عن الخطأ -تربويا  -إلى العمل والجد والاجتهاد كما أن الاستغفار 
المسلم التزام الاستغفـار والتوبـة حتـى لـو لم يخطـئ أو يرتكـب معصية، ولا يشترط في 

ن بسبب ذنب أو معصية كما هو شائع، وإنما تكون التوبة انتقال من عمل إلى عمل التوبة أن تكو
  . أحسن منه

  :الحث على الهداية  –ز
إِن "  تعاليإن التوجيه التربوي النبوي جاء ليحقق مقصد الهداية والرحمة بالبشرية لقوله 

لَّا رحمةً لِّلْعالَمين قُلْ إِنَّما يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَـه  في هذَا لَبلَاغاً لِّقَومٍ عابِدين وما أَرسلْنَاك إِ
واحد فَهلْ أَنتُم مسلمون فَإِن تَولَّوا فَقُلْ آذَنتُكُم علَـى سـواء وإِن أَدرِي أَقَرِيـب أَم بعيـد مـا      

وندالقصد مـن  ) ١٢ص،٢٠٠٥،أبو شعر( قد وضح و ). ١٠٩-١٠٦ :الآيات،الأنبياء (   "تُوع
ومقصد الهدايــة في الخطاب الدعوي يشمل أمة الدعوة " :الهداية في الخطاب النبوي حيث قال

ة مزيدا مـن  فتكون الغاية هدايتهم إلى الإسلام ويشمــل أيضـا  أمـة الإجابـة وتكون الغاي
ويؤكـد  "( يمـان إلـى درجـة الإحسـان    منوا إيمانا وليرتقي أهـل الإ آلذين الهداية لهم ليزداد ا

 -مخلـوق حسـي أو معنــوي  – يءبقوله إن الهداية الكاملة لكل ش) ٥٥ص،٢٠٠٢،منصور
 ـ   ،تشيـر إلى ذات هداية فهي من الظواهر الدالة على االله كما يقرر حـوي                    إلا  يءفمـا مـن ش
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ولكــن الإنسـان كلـف     ، أو شراً كانت و عنده نوع هداية عامة حتى الأشياء المعنوية خيراً
 ومنه قول)  ٦٠ص ،ت.ب ،حوى( بنـوع مـن الهدايـة خـاص وعلـيـه أن يسعى لتحقيقه 

  ) . ٩: الآية  ،الإسراء" ( تي هي أَقْومً ن هـذَا الْقُرآن يهدي لِلَّإِ" :المولى عز وجل 
لهـام عــن طريــق توفيق وإوهداية  ،ية بيان ودلالة وتنقسم الهداية إلى قسمين هدا

 .)٩ص ،١ج،١٩٧٢ ،ابن القيم(عليه هداية التوفيق  الرســل فإذا حصـل البيان والدلالة ترتب
مصادر الهداية في الدنيا والآخرة فمن تمسك بهما عصم ونجا كمـا ورد فـي    وقد حدد النبي 

             " . وسـنتي  ا كتـاب االله مخلفت فـيكم شـيئين لـن تضـلوا بعـده     " التوجيه التربوي النبوي 
  ). ٤٤٠ص  ،٥ج  ،٢٠٠٤،الدار قطني(

الآخـرين وهـدايتهم إلـى     دعوةفي  علي بن أبي طالبوقد رغب الرسول الشاب 
 االله لأن يهدي االله بك رجـلاً  فو"حين قال له عندما أعطاه الراية يوم خيبر ،طريق االله عز وجل

  ).٦٠ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري" (حمر النعمخير لك من أن يكون لك 
  كمـا جـاء فـي التوجيـه      فما أحوج الشباب إلى الهداية التي إن طلبهـا ازداد هـدى

فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء ، فكافـأهم االله  "" والَّذين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم"القرآني
والتقوى حالة في القلـب تجعلـه   " قواهم وآتاهم ت:" بزيادة الهدى ، وكافأهم بما هو أعمق وأكمل 

أبداً واجفاً من هيبة االله ، شاعراً برقابته ، خائفاً من غضبه ، متطلعاً إلى رضاه ، متحرجاً مـن  
وهي مكافـأة   ،هذه الحساسية المرهفة هي التقوى ،أن يراه االله على هيئة أو في حالة لا يرضاها
 ـ     يؤتيها االله من يشاء من عباده ، حين يهتدون " االله ىهم ويرغبـون فـي الوصـول إلـى رض

  ).٤٤٨ص،٦ج،ت.ب،قطب.(
أن الهداية إلى الصراط المستقيم مطلب غاية فـي   شاب المسلممن خلال السياق يتبين لل

بـالآخرة لمـن    الأهمية للمؤمن الذي يرجو لقاء ربه فصراط االله المستقيم يبدأ من الدنيا موصولاً
بـدورها   والهداية نتيجة طبيعيـة للمجاهـدة و   ،ج السالكينأراد أن يسلك منازل المهتدين ومدار

  .توصل إلى التقوى
  :التعليمي المجال :ثانياً

النبويـة الخاصـة   جملة التوجيهات " التعليميويقصد الباحث بالتوجيه التربوي النبوي في المجال 
  "نيا والآخرة وحثهم على الزيادة منه بما ينفعهم في الد، وترغيب الشباب فيه، ببيان فضل العلم

علــى   التعليمي ويمكن  إجمال أبرز مجالات التوجيه التربوي النبوي للشبـاب فـي المجـال
  :النـحــو التالي
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  :بيان فضل العلم  -  أ
ومـن ذلـك   ، فضل العلم والعلماء توافرت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في       

هِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُـواْ الْعلْـمِ   شَ :"قول المولى عزوجل  علي سبيل المثال
 يمكالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه طساً بِالْق١٨:أية،أل عمران("قَآئِم.(  

ه الْعلَمـاء إِن اللَّـه   إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباد ": ومن أدلة فضل العلم قوله سبحانه وتعالى       
غَفُور زِيزوقد حث النبي ).٢٨:آية،فاطر( "ع   علي طلب العلم كما ورد في الحديث الشـريف

قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت االله عز وجل يقـرءون   عن أبي هريرة عن النبي 
وغشيتهم الرحمة وذكـرهم   ويتعلمون كتاب االله عز وجل يتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة

االله فيمن عنده وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم إلا سهل االله له به طريقا إلـى الجنـة   
     )١٥٧ص،١٥ج،٢٠٠١،أحمد(ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه

من يرد االله به خيرا يفقهـه فـي    معاوية يقول قال رسول االله وكما ورد في السنة عن        
واالله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمـر االله   الدين

  ).٨٥ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري(وهم ظاهرون
إن الملائكة لتضع أجنحتها "فضل العالم على العابد كما في الحديث الشريف  وبين النبي       

جـوف   فيالأرض والحيتان  فيومن  السموات فيرضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من 
الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثـة  
"                    الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمـن أخـذه أخـذ بحـظ وافـر     

  ).٣٥٤ص،٣ج،ت.ب،أبو داود(
 :ب في العلمترغيب الشبا  - ب

قـال  :  لناس حيث قال عبد االله بن مسعودعلي العلم وتعليمه االشباب  حث الرسول         
وتعلمـوا   ،وتعلموا الفرائض وعلموها الناس  ،تعلموا القرآن وعلموه الناس : " لي رسول االله 
          ).١٤٣ص،٥ج،٢٠٠٤،الدار قطني"(العلم وعلموه 
ألفـا    لى أن ابن عباس قد حفظ للمسلمين عن نبـيهم إ) ١٧٧ص،١٩٩٧،الباشا(يشير

بالفقه في الدين كما جاء فـي   وقد دعا له النبي ،وستمائة وستين حديثا أثبتها البخاري ومسلم 
يده بين كتفي  الحديث الشريف عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول وضع رسول االله 

  ).٦٥ص،٥ج،٢٠٠٠،حمدأ(" دين وعلمه التأويلاللهم فقهه في ال" :أو قال على منكبي فقال
أرحـم أمتـي   قال رسول االله  :أنس بن مالك قالكما ورد في الحديث الشريف عن و

بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر االله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معـاذ  
ه الأمة أبـو عبيـدة بـن    بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي ولكل أمة أمين وأمين هذ
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تنافسـوا   )رضوان االله عليهم(لذلك نجد شباب الصحابة ). ١٢٧ص،٦ج،١٩٩٨،الترمذي(الجراح
ــي ــتعلم  ف ــم وال ــب العل ــه ، طل ــده وطاقت ــنهم جه ــذل كــل م ــه ،وب ــه وإمكانات وقدرت
أن هـذا العلـم الـذي     لقد كان واضحاً لدى أصحاب النبي ). ١٢٤ص،٢٠٠٦،العطار(ليتعلم

  ).١٣١ص،ت.ب،سعيد( ويعمل به ثم يبلغ، يؤخذ كله رسول يتلقونه عن ال
ألفـا    إلى أن ابن عباس قد حفظ للمسلمين عن نبـيهم ) ١٧٧ص،١٩٩٧،الباشا(ويشير

بالفقه في الدين كما جاء فـي   وقد دعا له النبي ،وستمائة وستين حديثا أثبتها البخاري ومسلم 
يده بين كتفي  س يقول وضع رسول االله الحديث الشريف عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عبا

  ).٦٥ص،٥ج،٢٠٠٠،حمدأ(" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" :أو قال على منكبي فقال
  :اكتشاف المواهب العلمية -ج

ن يكتشـف نفسـه   استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب في مواضع كثيرة ليدفع بالإنسان أ
قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كَـان عاقبـةُ    " :قول المولى عز وجل وما يحيط به كما في

ينرِمجولمعرفة سنن االله  ،والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار، )٦٩:آية،النمل( "الْم
مرتسمة في الأحداث ، والوقائع؛ مسجلة في الآثار الشاخصة ، وفـي التـاريخ المـروي فـي     

السير على هذا النحـو ، لمثـل هـذا     ،ول هذه الآثار في أرضها وقومها الأحاديث المتداولة ح
تصور مدى النقلة التي كـان   ،أمور كلها كانت جديدة على العرب ،الهدف ، وبمثل هذا الوعي 

المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظـر  
   ).٤٨٠ص،٢ج،ت.ب،قطب(والمعرفة 

من قدرته في فهم واسـتيعاب القـرآن    سؤالاً لأبى بن كعب ليستكشف بعضاً ووجه 
قال " يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب االله معك أعظم " الكريم كما جاء في الحديث الشريف 

الله قال قلـت ا " يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب االله معك أعظم " قال . قلت االله ورسوله أعلم
واالله ليهنـك العلـم أبـا المنـذر     " قال فضرب في صـدري وقـال   . لا إله إلا هو الحي القيوم

  ).١٩٩ص،٢ج،ت.ب،مسلم".(
وفي موقف آخر يوجه سؤالاً عن الشجرة الخضراء التي تشبه المؤمن ليستكشف قـدرة  

مثـل    :قـال النبـي   :يقول ابن عمرالصحابة في ذلك كما ورد في الحديث الشريف عن 
مؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا ال

ــي         ــال ه ــتحييت فق ــاب فاس ــلام ش ــا غ ــة وأن ــي النخل ــول ه ــأردت أن أق ف
  ).٢٨ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري(النخلة

إلى اكتشاف الطريقة المناسبة في تأبير النخل من المختصـين   مشهد آخر وجه  وفي
: المدينة وهم يؤبرون النخل يقول يلقحـون قـال  قدم نبي االله :قال يجكما روى رافع بن خد

فتركوها فنفضـت  " لو لم تفعلوا كان خيرا: "كانوا يصنعونه فقال شيئاً: فقالوا" ما تصنعون؟: "فقال
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إنما أنا بشر إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا بـه وإذا  : "أو نقصت فذكروا ذلك له فقال 
  ).٢٠٢ص،١ج،١٩٩٣،ابن حبان"(دنياكم فإنما أنا بشر حدثتكم بشيء من

  :تشجيع الشباب والثناء عليهم –د
من الأمور التي تشبع عندهم الحاجـة إلـي    ،والثناء عليهم، إبراز مكانة الشباب العلمية   

إضافة إلى ما في ذلك من توجيه غيرهم للاستفادة مـنهم  ،التقدير والاحترام والمكانة الاجتماعية
الثنـاء علـى   كما ثبت عن رسول االله ،والاقتداء بهم في الطلب والتحصيل،م من العلمبما عنده

أرحـم  : " قال رسول االله : قال  فعن أنس) ١٦٦ص،١٩٩٤،العيد.(كثير من شباب الصحابة
وأعلمهم بالحلال والحـرام  عثمان أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين االله عمر، وأشدهم حياء ،

أعلمهم بما أنزل االله أبي بن كعب، وأفرضهم  زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمـة،  معاذ بن جبل، و
المكانة الخاصـة بالشـاب أبـى     وبين ).٣٣١ص،١٠ج،ت.ب،البيهقى"(أبو عبيدة بن الجراح 

حد فقد سأله أبـو  أعليه لم يسبقه به  نه عند طرحه سؤالاًاقرأهريرة وذلك بتفوقه على الكثير من 
يسـألني أحـد عـن هـذا      لقد ظننت أن لا ن أسعد الناس بشفاعتك ؟ فقالم:يوماً   هريرة 

وفـى   ).٣١ص،١ج،٢٠٠١،البخاري". (الحديث أول منك لما علمت من حرصك على الحديث 
بأخذه من منابعه كما جاء عن عبـد االله   ن فقد أمر النبيآن بعض الصحابة وتمكنهم من القرأش

وا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بن كعـب  خذ"  قال رسول االله: بن عمرو حيث قال
  ).١٤٠ص،٦ج،١٩٩٨،الترمذي(  ".ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة

يا أبا المنذر أتدرى أي آية مـن كتـاب االله   "  قال رسول االله : عن أبى بن كعب قال
كتـاب االله معـك   يا أبا المنذر أتدرى أي آية من " قال . قال قلت االله ورسوله أعلم". معك أعظم 

واالله ليهنك العلـم  " قال فضرب في صدري وقال. قال قلت االله لا إله إلا هو الحي القيوم". أعظم 
رض الشـام  أومن ذلك تشجيعه للفتى الشاب للرباط على ).١٩٩ص،٢ج،ت.ب،مسلم" (أبا المنذر

وجنـداً بالشـام    يجند الناس أجناداً جنداً باليمن قال رسول االله  :"كما ورد في الحديث الشريف
وجنداً بالمشرق وجنداً بالمغرب قال رجل يا رسول االله إني فتى شاب فلعلي أدرك ذلك فأي ذلك 

تشجيع الشـاب علـى    ومن هديه  ).٣٠٧ص،٤ج،١٩٨٤،الطبراني( تأمرني قال عليكم بالشام
ا أكـرم  م قال رسول االله "إكرام واحترام الكبير ومراعاة أحواله كما ورد في الحديث الشريف 

  ).٥٤٧ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي"(لسنه إلا قيض االله له من يكرمه عند سنه شاب شيخاً
عن عبد االله بن عـامر  إلى تشجيع الكلمة الطيبة تخرج من فيه الشاب ف وسارع النبي 

 وهو في الصلاة فقال الحمد أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول االله بن ربيعة عن 
باً مباركاً فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخـرة فلمـا   الله حمداً كثيراً طي

من القائل الكلمة فإنـه  " قال فسكت الشاب ثم قال " من القائل الكلمة" قال  انصرف رسول االله 
ما تناهت دون عرش الرحمن " قال . فقال يا رسول االله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيراً" لم يقل بأسا
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علياً وهو شاب بأصعب المهمـات  وكلف النبي).٢٨١ص،١ج،ت.ب،أبو داود("وتعالى  تبارك
إلى اليمن فقلت يا رسـول   بعثني رسول االله : "ذلك حيث يقول يوأدقها ألا وهى القضاء ويرو

االله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم 
  ).٦ص،٤ج،١٩٩٨،ابن ماجة" (سانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنيناهد قلبه وثبت ل

  :المجال الاجتماعي: اًلثثا
البعد الاجتماعي يعمل حسـاباته فـي السياسـات    "إلى أن ) ٢٩ص،١٩٨٠،عبود(يشير 

وكـل  ،في كل مجتمع  ذالتربوية أكثر مما يعمل حساب البعد الفردي وذلك لأن الإنسان هو الإنسا
  ".بين مجتمع وآخر في عملية التربية مرجعها البعد الاجتماعيالمتغيرات 

التوجيـه فـي المجــال الاجتمـاعي بقولــه      ) ٨١ص،٢٠٠٢،منصور(وقد عرف 
علاقة الفـرد بغيـره وبالبيئـة     ،مجـمـوعـة التوجيهـات المنظـمـة للعلاقات الاجتماعية"

ن الكريم على التعـارف بـين   آروقد حث الق".أي المحيط الاجتماعي بالفرد،والآداب الاجتماعية 
ا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى  يَ": وذلك بقوله تعالى،من أصل واحد الناس فهم جميعاً

        ـيملع اللَّـه إِن أَتْقَـاكُم اللَّـه نـدع كُممأَكْـر فُوا إِنـارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجو خَبِيـر" 
    ).١٣:آية،الحجرات(

جملة التوجيهـات الداعيـة إلـى    "ويقصد الباحث بالتوجيه التربوي النبوي في المجال الاجتماعي
جلهـم والسـعي إلـى    أوالتضحية من  ،والميل إليهم ،وحسن التعامل معهم ،اهتمام الفرد بالناس
النبـوي للشبــاب فــي     برز مجالات التوجيه التربويأ ويمكن  إجمال" .مساعدتهم وإسعادهم

  :المجـال الاجتمـاعـي علـى النـحــو التالي
  :بر الولدين الحث على  .أ

وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغَن عندك الْكبر : يقول االله تعالى
اخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ وَ تَقُل لَّهما أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً أَحدهما أَو كلاَهما فَلاَ 

حتـاج  لا ي).  ٢٤ ،٢٣:الآيتـان  ،الإسراء(. " من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربياني صغيراً
هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجـب الجيـل   إنما يحتاج  الآباء إلى توصية بالأبناء

وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين فـي صـورة   ،الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف
ــادة االله     ــد بعب ــر المؤك ــد الأم ــد ، بع ــر المؤك ــى الأم ــل معن ــن االله يحم ــاء م قض

ن ذلك لسبهما ولا يعقمهما فإ ألا يتوجه من البر بهما والإحسان إليهما). ١٤ص،٥ج،ت.ب،قطب(
 ـ(ـذلك وردت السنة الثابتـة وب ،من الكبائر بـل خـلاف ) ٢٠٩ص  ،١١ج ،١٩٧٦،يالقرطب

إِذْ قَالَ لِأَبِيه يا أَبت لِم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْني عنك شَيئاً يا أَبت ": قوله تعالى منهو
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ــاءني  ج ــد ــي قَ ــوِياً    إِنِّ اطاً ســر ص كــد ي أَهنــاتَّبِع ــك فَ أْتي ــم ــا لَ ــمِ م ــن الْعلْ م"                             
  .)٤٣، ٤٢ :مريم ، الآيتان(

ومن بـر الآبــاء تقديــم    " على الآية السابقة بقوله ) ٨٣ص،٢٠٠٢،منصور(يعقب و
فليس من الأدب ترك الآبــاء  النصـح لهـم كمــا يشيـر نصـح إبراهيم عليه السلام لأبيه 

بـدون نـصـح بـل مـن البـر نصحـهـم وان كـان النصح قد يثير غضبهم أحيانا فحـق  
علـى إحسـان الوالـد      فوق حق الآباء والنصيحة جزء من الإحسان الذي يقدمه الولـد رداًاالله

برهمـا وتثيـر   يعني مخاطبتها بلطف وأدب وعدم العقوق والشكر لهما و " يا  أبت " فالنداء في 
  النبـي عن أبى هريرة عن  وقد جاء في الحديث الشريف" عاطفة الحب وتؤكد البر بالوالدين

 :قيل من يا رسول االله؟ قـال  ،نفم أنـف ثم رغـم أنف ثـم رغـرغم أ" للأبناء الشباب   قوله
من بر و).٥ص ،٤ج ،ت.ب ،مسلم" (حدهما أو كليهما فلم يدخل الجنةعند الكبر أ من أدرك أبويه

إنمـا الطاعـة   :" فيما رواه على  الآباء الطاعة في غير معصية كما قال عليه الصلاة والسلام
  ).٦٣ص،٩ج،٢٠٠١،البخاري" (في المعروف
عـن عبـد االله بـن     ا واعتبر ذلك من الكبائر كما في الهدى النبويمعن شتمهونهى

ــرو ــال عم ــول االله  : ق ــال رس ــل والديـ ـ " ق ــتم الرج ــائر أن يش ــن الكب " ه م
فعقوق الوالدين من الكبائر التي تدخل صاحبهـا النـار وذلك ). ٤٦٧ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي(

: قـال   عن أبي هريرة  لأن الأبوين من أحق الناس بصحبة الابن كما جاء في الهدى النبوي
: قال ثم من قال " أمك : " من أحق الناس بحسن صحابتي ؟  قال : فقال جاء رجل إلى النبي 

ويعلـق   ،)٢ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري(".أبوك:"قال ثم من؟ قال" أمك : " قـال ثم من؟قال" أمك " 
فهذا الحـديث يــدل علــى أن    : " على هذا الحديث بقوله)  ٢١٠ص،١١ج،ت.ب،القرطبي(

الأم ثلاث  لذكر النبي ،محبـة الأم والشفـقـة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب 
  . مرة الرابعة فقطفي ال مرات وذكر الأب

الوالـدين   اه االله به من بـر إلى ما أوص أن يلتفت المسلم لشابعلى اف وبناء على ما سبق
وألا يتـأفف  ،والإحسان إليهما بطاعتهما وكسب رضاهما فهذا الوقود المتدفق له في دنياه وأخراه

قدمت يداه وحسابه وتنتظره ذريته لترد له ما  من وجودهما ويتمنى زوالهما فتكون معيشته ضنكاً
  .على االله

  :البر بالأبناءالتأكيد على  -ب
وردت التوجيهات الربانية في القرآن الكريم للآباء بتحمـل مسـئولياتهم تجـاه الأبنـاء     

يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلـيكُم   " :وحمايتهم من نار الدنيا ونار الآخرة حيث قال تعالى
 ـ نَاراً  م لُـونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي اددلَاظٌ شلَائِكَةٌ غا مهلَيةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودا و

ونرؤْم٦: من الآية،التحريم("ي .(  
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. إلى التضحية بكل شيء حتـى بالـذات   فعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد إن الوالدين يند
ابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات ، ويمتص الفرخ كل غـذاء فـي   وكما تمتص الن

كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكـل اهتمـام مـن     ،البيضة فإذا هي قشر
ــك ســعيدان  ــا مــع ذل ــة إن أمهلهمــا الأجــل وهم ــإذا همــا شــيخوخة فاني ــدين ف  الوال

  ).١٤ص،٥ج،ت.ب،قطب(
 ،لى في سورة لقمان أنموذجاً من نماذج تأديب الآبـاء للأبنـاء  كما يذكر االله سبحانه وتعا

وإِذْ قَالَ لُقْمان لِابنه وهو  :"لابنه حيث قال تعالى) عليه السلام(في وصايا لقمان ويظهر ذلك جلياً
إِنسان بِوالِديه حملَتْه أُمـه وهنـاً   يعظُه يا بنَي لَا تُشْرِك بِاللَّه إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم ووصينَا الْ

يرصالْم إِلَي كيالِدلِولِي و نِ أَنِ اشْكُريامي عف الُهصفنٍ وهلَى و١٣،١٤:الآيتـان  ،لقمان(  "ع(. 
ولاسـيما   ،من كان في عنقه مسئولية التوجيه والتربيـة  يأمر ،والإسلام بتعاليمه القويمة الخالدة

والمعاملة  ،والملاطفة الرصينة، أن يتحلوا بالأخلاق العالية يأمرهم جميعاً ،الآباء والأمهات منهم
 ويتربـوا علـى الجـرأة واسـتقلال الشخصـية      ،حتى ينشا الأولاد على الاسـتقامة  ،الرحيمة

  ).١٢٦ص،١ج،١٩٨١،علوان(
ليهم في المعاملـة  وجه دعوة للآباء بإكرام الأولاد والإحسان إ ومن الملاحظ أن النبي 

                                       " أكرمـــوا أولادكـــم وأحســـنوا أدبهـــم:" فيمـــا رواه أنـــس  حيـــث قـــال
سيسأله االله عز وجل عمـا اسـترعاه    الإنسانومن المؤكد أن  ).٢٥٧ص،٥ج،١٩٩٨،ابن ماجة(

كـل راع عمـا    ن االله سـائل إ:"قال أن رسول االله  عن أنس كما ورد في الحديث الشريف
ــل بيتــه         ــن أه ــل ع ــأل الرج ــيع حتــى يس ــك أم ض ــظ ذل ــترعاه أحف                                             " اس

  ).٣٤٥ص،١٠ج،١٩٩٣،ابن حبان(
على الوالدين مراعاة أحوال أبنائهم في مرحلة الشباب على وجه الخصـوص  ف وبالإجمال

 ـ لاح وتعويـدهم علـى تحمـل الأعبـاء     بإشباع رغباتهم وتوجيه سلوكا تهم نحو الخير والص
والمسئوليات الجسام التي سيتكبدونها في حياتهم وترويضهم على التحلي بالأخلاق الفاضلة التـي  
تجعل أحدهم أنموذجا للبذل والعطاء وبذلك يشعر الأبناء بقيمة الآباء وأنهم مصدر صلاح ونجاح 

.                                               الطويل الشاقلهم ليكونوا شموعا مضيئة ومشاعل هداية في طريق الحياة 
  :الصحبة الصالحة إلىإرشاد الشباب  -ج

جاء التوجيه القرآني من باب الوصية بالصاحب والاهتمام بأحواله والسؤال عنـه عنـد   
والْجارِ الْجنُـبِ   والْجارِ ذي الْقُربى:" غيابه تأكيداً على حقوقه في الحل والترحال كما قال تعالى 

 "  والصاحبِ بِالجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللّه لاَ يحب من كَان مخْتَـالاً فَخُـوراً  
رفقـة  أو  ، زمالةأو ،صناعة أو،والصاحب بالجنب من جمعتك وإياه حرفة).٣٦:من الآية،النساء(

  ).٢١٤ص،١٩٧٩،حوي"(و معهدأو طريق أ ،سةفي المدر
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 ،ومن الملاحظ أن التوجيه النبوي ركز على الصحبة الصالحة واعتبرها ميزاناً للتفاضل
من باب حرصه على الشباب على اختيار الصديق فعن  بل حث النبي ،وطريقاً للخير والسعادة

عامـك إلا  ولا يأكـل ط ،لا تصاحب إلا مؤمنا :"يقول  أنه سمع الرسول أبي سعيد الخدري 
للشباب مثل للجليس الصالح والجلـيس   ويضرب النبي  ).٢٠١ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي" (تقي

مثل الجليس الصالح والسوء كحامـل المسـك    :"كما في حديث أبي موسى الأشعري ،السوء 
طيبـة ونـافخ    ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً

ــر  ــاً     الكيـ ــد ريحـ ــا أن تجـ ــك وإمـ ــرق ثيابـ ــا أن يحـ ــة إمـ                                       ". خبيثـ
والصاحب ساحب إلى الخير أو إلى الشر وذلك لعظم أثره حيث ).٩٦ص،٧،ج٢٠٠١البخاري ،(

                  " الرسـولِ سـبِيلاً   ويوم يعض الظَّالِم علَى يديه يقُولُ يا لَيتَنـي اتَّخَـذْتُ مـع   ":قال االله تعالى 
  ).٢٨،٢٧:الفرقان ، الآيتان( 

بصاحبه ومن هنا تأتي مهمة اختياره على أسس صالحة على رأسها  والشاب أشد تأثراً
                  : قال رسول االله : قال  عن أبي هريرة الأخلاق الفاضلة كما جاء في الهدى النبوي

  ). ١٨٧ص،٤، ج ١٩٩٨الترمذي ،".(يله ، فلينظر أحدكم من يخاللالرجل على دين خل" 
 فما أحوجنا أن نربي أبناءنا على حسن اختيار الصديق لأنه يؤثر فيه ويكتسب منه العادات  

 الاعتنـاء ومن هذا المنطلق وجهت التربية النبوية الأسرة  إلـى   ،والسلوكات المختلفة ،المتنوعة
كانوا أخيـاراً   ذاإ ،وخلانهم وذلك لتأثيرهم الإيجابي ،واختيار رفاقهمحسن انتقاء ب ،بتربية أبنائها

   .وتأثيرهم السلبي إذا كانوا أشرارا
  :حث الشباب على الزواج  -د

لى الشباب يوجههم إلى مـا يـنفعهم   في خطابه إ كان حريصاً من الملاحظ أن النبي 
ن الهدي النبـوي فـي الحـديث    ويقيهم من الولوج في المحارم وارتكاب الجرائم ويتضح ذلك م

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفـرج   "الشريف  
  ).٢ص،٧،ج٢٠٠١البخاري ،" (ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

وفي هذا الحديث دعوة للشباب بالتحصن والبعد عن مكائد الشيطان وحبائله فلقد وضـح  
  المثلى لعلاج مشكلة يعاني منها الشباب فهم بحاجة إلى التخفيف مـن هـذه الثـورة    الطريقة

الجنسية العارمة التي تلازم مرحلة الشباب وكان عليه الصلاة والسـلام يؤسـس فـي أحاديثـه     
الموجهة للشباب إلى استقرار المجتمع بأسره وحفظه من انتشار الفاحشة والعمل علـى ضـمان   

من تـزوج فقـد اسـتكمل    "  قال رسول االله: قال عن أنس بن مالكفحسن توزيع المسئولية 
  .)٣٣٥ص،٨،ج١٩٩٤الطبراني ،"  (نصف الإيمان فليتق االله في النصف الباقي 

الزواج من الفتيات الشواب كما جاء في الحديث الشـريف   يوقد حث الرسول الشباب ف
وأفـيح أرحامـاً    لاقـاً أخعليكم بالجواري الشواب فـانكحوهن فـإنهن أطيـب أفواهـاً وأعز    "



٤٣ 
 

يا شباب قـريش، لا  : " قال  ونهى شباب قريش من الزنا حيث، )٤٩٥ص،٩ج،ت.ب،الكوفي(
  ).٣٥٩ص،٤ج،ت.ب،النيسابوري("تزنوا ألا من حفظ فرجه فله الجنة 

  :ترسيخ قيمة الأخوة -هـ
وا بين أَخَويكُم واتَّقُوا نَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحإِ:" قوله تعالى القرآنيجاء في التوجيه 

 ونمحتُر لَّكُملَع مـن   ،فهي أخوة إذن تنبثق من التقـوى والإسـلام   ") ١٠:آية،الحجرات( "اللَّه
وليست مجرد تجمع على  -أساسها الاعتصام بحبل االله أي عهده ونهجه ودينه  ،الركيزة الأولى 

" اسطة حبل آخر من حبال الجاهليـة الكثيـرة  أي تصور آخر ، ولا على أي هدف آخر ، ولا بو
  ). ٤١١ص،١ج،ت.ب،قطب(

وتلك هي الحقوق العامة للأخوة العامة ولكن  ،فالأخوة ثابتة بين المؤمنين بمجرد الإيمان
جرت السنة أن يكون بجانب الأخوة العامة أخوة خاصة ينشئها الأفراد فيما بينهم تسـاعد علـى   

لـى الكمـالات فـي المجتمـع     في الوصول إ مساعداً ن عاملاًتمتين أواصر الأخوة العامة وتكو
أن "على الشـاب الداعيـة   )٢٠٥ص،١٩٨٤،الراشد(ويؤكد  ).٥٤٠ص،١٩٨٣،حوي(الإسلامي 

ليستروح قلبه ويستشعر السـكينة فـي ظـلال     ،إلى أجواء الإخاء الإيماني وركنها الشديد يويأ
وممـا  "". لتسكن إلى أشكالها ،كل مغيبجماعية كما تعود الأطيار إلى وكناتها ومحط سربها مع 

يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصـل فـي الجماعـة    
المسلمة، وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعـه؛  

إخوانهم ليـردوهم إلـى الصـف     وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من
" وهـو إجـراء صـارم وحـازم كـذلك       ،ا هذا الخـروج علـى الأصـل والقاعـدة    ،وليزيلو

 "على مفهوم الأخوة فهـي ) ٢٤٩ص،١٧ج،ت.ب،القرطبي( ويؤكد ).٤٩٨ص،٦ج،ت.ب،قطب(
ويشـير التوجيـه    ،في الدين والحرمة لا في النسب ولهذا قيل أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين

عـن  كما جاء في الحديث الشريف  ،إلى أهمية العلاقة التي يجب أن تكون بين المؤمنين  النبوي
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسـوا ولا  : " قال أن رسول االله  أبي هريرة 

  " تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوانا
انصـر أخـاك ظالمـا أو    : " قـال أن النبي  عن أنس و). ١٩٨٣ص،٤ج،ت.ب،مسلم( 

قال تكفه عن الظلم فذاك نصـرك   فكيف أنصره ظالماً مظلوماً أنصرهمظلوما قلنا يا رسول االله 
  ).١٠٦ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي( "إياه

وقد حذر التوجيه النبوي الشباب من خيانة الأخ لأخيه، أو تكذيبه أو خذلانه فليس هـذا  
المسلم الذي ارتضى الإسلام دينا ومنهجا يضيء له الطريق ، كما ورد فـي الحـديث     من شيم

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا :" قال أن رسول االله  أخبر فعن عبد االله بن عمر الشريف 
كان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربـة فـرج االله عنـه     ،يسلمه ومن كان في حاجة أخيه
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 ـ   وم القيامــة ومــن ســتر مســلما ســتره االله يــوم      كربــة مــن كربــات يـ
  ).١٢٨ص،٣ج،٢٠٠١،البخاري(القيامة

في الإسلام اكتسبت معـاني قويـة يجـب أن     قيمة الأخوةن بأويمكن تلخيص ما سبق  
فذلك من  ، ورفع الظلم وتخفيف المعاناة تتوفر بين الأخوة الشباب من النصح والنصرة والمواساة

  .النبي  عليه الذي حث لمنكرالأمر بالمعروف والنهي عن ا
  :الحث على فعل الخير-و

لشباب مقتصراً على اختيارهم وتكليفهم بـل إنـه   ا في إعداده للدعاة لم يكن الرسول         
، يرسم لهم المنهاج الذي يسيرون عليه، وهكـذا  خاصة عليه الصلاة والسلام قبل أن يكلفهم بمهام

 ويؤكد التوجيـه القرآنـي واجـب    ).٣٦٤، ص ١٩٩٤يد، الع( الموجه الحكيم والمربي الحاذق 
ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِـالْمعروف  ":  الدعوة إلى الخير على أمة محمد 

ونحفْلالْم مه لَـئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهي١٠٤:آل عمران، آية (  "و .(  
تعتبر مـن   تعالى لوجه االله هاالزيارة وتبادلف ،الدعوة إلى الخير يددت المجالات فوقد تع

فيهـتم بزيـارة    ،لتزام بهالمسلم على الاجتماعية التي ينبغي أن يحرص االاأسمي القيم التربوية 
ذلك بقول المـولى   القرآن الكريم وقد أكد وتبادل اللقاءات فيما بينهم، ،الأهل والأقارب والجيران

اً قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى ومن يقْتَرِفْ حسنَةً نَّزِد لَه فيها حسن"  :عز وجل
 شَكُور غَفُور اللَّه ٢٣:ية من الآ،الشورى(  "إِن .(    

عن معـاذ بـن   يث الشريف للشباب بعضاً من أبواب الخير كما ورد في الحد  وقد بين النبي
ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنـة والصـدقة تطفـئ       لي رسول االله: قال: قال جبل

ــل         ــوف اللي ــن ج ــل م ــلاة الرج ــاء وص ــار الم ــئ الن ــا يطف ــة كم                                              الخطيئ
ه كما جاء فـي الحـديث   الشباب بواجب القيام بفعل وما أمر ).٤٥٩ص،٥ج،١٩٩٨،ابن ماجة(

بعيـادة المـريض واتبـاع الجنـازة      ،بسـبع  أمرنا النبي  قال البراء بن عازب  ،الشريف
ونصر المظلـوم وإفشـاء السـلام وإجابـة     ) المقسم(وتشميت العاطس وإبرار القسم ) الجنائز(

  ).٢٥ص،٧ج،٢٠٠١،البخاري(الداعي
المسلم التحلـي بهـا الشـكر علـى      من المبادئ التربوية المهمة التي يجب على الإنسانو  

ورد هـذا   ،فيجب عليك أن تشكره على هذا المعـروف  المعروف فإذا ما صنع لك أحد معروفاً
الجميل وأقل شيء أن تفعله أن تشكره على هذا المعروف الذي قدمه لك لأن هذا يـديم المـودة   

   ،جتمع تماسكه وقوته واتحادهوالمحبة بين أفراد المجتمع وتشيع الألفة والإخاء بينهم مما يحفظ للم
عـن   فعن أبـى هريـرة  وقد قرن الرسول عليه السلام شكر الناس على المعروف بشكر االله 

مسـاعدة   و.) ٥٠٥،ص ٣ج،ت.الترمذي ،ب(" لا يشكر االله من لا يشكر الناس"  :قال  النبي
عدة مـن القـيم   الجيران والحفاظ عليهم ومتابعة أحوالهم ومساعدتهم إذا ما احتاجوا إلـى مسـا  
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المسلم لأنها تعلى من شـأن أواصـر    الشاب التربوية الاجتماعية المهمة التي يجب أن يتحلى بها
فراد المجتمع وتقوي العلاقات الاجتماعية بين الناس فيعيشـوا فـي سـعادة    أالترابط والحب بين 

الذي يسيء إلى  اعتبر جتماعية داخل المجتمع ، والنبي هم في تقوية الروح الاوهذا يس ،وهناء
واالله لا يـؤمن، واالله لا  : " ، قـال أن رسـول االله   عن أبي هريرةفمن الدين  جاره خارجاً

: قـالوا " جار لا يأمن جاره بوائقـه  : " وما ذاك يا رسول االله ؟ قال: قالوا" يؤمن، واالله لا يؤمن 
  .)١٠ص،١ج،ت.ب،النيسابورى("شره : " وما بوائقه ؟ قال

 ،لى الإنسان واجبات لا بد أن يقوم بها وله حقوق يجب أن يحصل عليهـا الإسلام يجعل عو  
 "عماله الدينية والدنيوية أيجب أن يستشعرها المؤمن المسؤولية عن  التي ومن أهم هذه الواجبات

لذلك أمر االله عز وجل المؤمنين بالتعـاون   ،لإخوانه في الحق كذلك يجب أن يكون المسلم معاوناً
والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان كما جاء في محكم التنزيل قـال  في الخير والبر 

لاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تَعتَدواْ وتَعـاونُواْ علَـى الْبـر    "تعالى 
الْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولاَ تَعى والتَّقْوقَابِ والْع يدشَد اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهانِ وو٢:آية،المائدة" (د.(  

السعادة القصوى أن يوقي الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسـوء المنقلـب فـي     ولما كانت  
اللهم إني أعوذ بـك مـن   : "جمع في استعاذته بين الحالين معاً إذ قال رسول االله  الآخرة، فإن
 ئسبــئس الضــجيع، وأعــوذ بــك مــن الخيانــة فإنهــا      بــفإنــه  الجــوع

فكل إنسان عليه مسؤولية لكن هذه المسؤولية تتفاوت في  . )٥٦٧ص،١ج،ت.ب،أبوداود("البطانة
ي هذه المسؤولية بما يؤد أنالمقدار والعبء ولكن يجب على الإنسان إذا كان في موقع مسؤولية 

 ن يؤديه كما أمره االله بـه بل يجب أ سيئاً غلالاًلا يستغل المكان الذي وضع فيه استوأ ،يرضي االله
 ن يكـون مخلصـاً  س أشياءهم وألا يستغل وضعه وأن يعطي كل ذي حق حقه ولا يبخس الناوأ

  .فيما هو مسئول عنه أميناً
  :ز ـ  الانتفاع بالوقت

كل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل، ولذلك كان 
فس ما يملكه الإنسان، وكان على العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الغنيين للثروة الرائعة، الوقت أن

 ـ  ؤل بموضـعه اللائـق بـه                        لا يفرط في قليلها بله كثيرها ويجتهد أن يضع كل شيء مهمـا ض
عليـه   من الملاحظ أن الإنسان لا يشعر بمرور الوقت وتتجمع ). ٢٢٢، ص  ١٩٨٠،الغزالي( 

يوم يحشُرهم و" السنون والأيام فإذا هي وكأنها يوم واجد وهذا ما يستشعره الإنسان يوم القيامة، 
للّه ومـا كَـانُواْ   كَأَن لَّم يلْبثُواْ إِلاَّ ساعةً من النَّهارِ يتَعارفُون بينَهم قَد خَسر الَّذين كَذَّبواْ بِلقَاء ا

همينإلى طبيعة الوقت فـي الـدنيا  ) ٤٥٠ص،٧ج،ت.ب،قطب(يشير ) ٤٦: آية ،النازعات( " تَد 
 ،والتي يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصيبهم فـي الآخـرة    ،التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون

والتي يجرفهم الهـوى   ،والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية والطغيان 
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تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحابها أنفسهم ، فـإذا هـي عنـدهم عشـية أو     ،له فيها فيعيشون
أفمن أجل عشـية أو ضـحاها    ،قصيرة عاجلة ، هزيلة ذاهبة ، زهيدة تافهة : ضحاها هذه هي 
  . يضحون بالآخرة؟

عالج الفراغ لدى الأطفال والمراهقين بوسائل عملية تصحح  ،والإسلام بتوجيهاته السامية
فمـن أعظـم هـذه الوسـائل      ،وتكسبهم قوة وحيويـة ونشـاطا   ،وتقوى أبدانهم ،جسامهملهم أ

  ).١٢٠ص،١ج،١٩٨١،علوان"(العبادات
فـي   وعلى الشاب أن يستغل وقته أحسن استغلال دون إفراط أو تفريط وقد أكد النبي 

لـوا، وإن  يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن االله تعالى لا يمـل حتـى تم  " توجيهه 
  ). ١٥٥، ص  ٧، ج ٢٠٠١البخاري، ". ( أحب الأعمال إلى االله ما دام وإن قل

فـي إشـغال فراغـه    "إلى ضرورة توجيه الشاب ) ١٢٢ص،١ج،١٩٨١،علوان( ويشير
وقد حث التوجيه النبوي الشباب علـى   ".والرياضة المتنوعة ،والنزهة البريئة ،بالمطالعة الهادفة

: " لرجل وهو يعظـه  قال رسول االله : قال عن ابن عباس وقت فالانتهاز الفرص واستثمار 
ك قبل فقرك، وفراغـك  ، وصحتك قبل سقمك ، وغنا شبابك قبل هرمك: قبل خمس اغتنم خمساً

  ).٣٠٧ص،٤ج،ت.ب،النيسابورى( "قبل شغلك، وحياتك قبل موتك 
ذلك حيـث   الذين لا يعطون للوقت حقه وقد شدد التوجيه النبوي على من الشباب وكثير

نعمتـان مغبـون فيهمـا    :"  قال رسول االله : يقول جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس
   ). ٥٩٣، ص  ٥، ج ١٩٩٨ابن ماجة، " ( كثير من الناس الصحة والفراغ 

 ،أن الشاب المسلم مطالب أكثر من غيره أن يعي قيمة الوقـت  يتضح تقدمفي سياق ما و
من أغلى مـا يملـك الشـاب     قيمة الوقتف ،يكون من الخاسرينلا ينسى حتى لا و ،وأن لا يغفل
الأوان فيكرم المـرء أو يهـان أمـام     فوتوشبابه، وعلمه قبل أن ي ،م قوتهنأن يغت المسلم فعليه
  .الواحد الديان

  
  :المجال الأخلاقي: رابعاً

 جملة التوجيهات الخاصـة "ويقصد الباحث بالتوجيه التربوي النبوي في المجال الأخلاقي
بالفرد والتي تميزه عن غيره من أفراد مجتمعه كالقيم الرفيعة والمثل العليا والأخـلاق السـامية   

  ".والمعاملات الحسنة
الدين والطبع والسجية وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة وهي نفسـه وأوصـافها   " :الخلق لغةً

ــ، ــا المختصــة به ــق لصــورةومعانيه ــة الخل ــاهرة وأوصــافها و ا بمنزل ــامعالظ                              ".انيه
   ).٨٦ص،١ج،ت.ب،ابن منظور(
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هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجـة إلـى   " :الخلق اصطلاحاًو
فكر وروية فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشـرعا بسـهولة سـميت    

نها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصـدر خلقـا   وان كان الصادر م،الهيئة خلقا حسنا 
اهـتم الإسـلام   :"كيـف  )١٤٠ص،١٩٩٧،النقيب(ويوضح ).١٠٠ص،١٩٨٣،الجرجاني(" سيئا

بحيث ورد في القرآن الكريم ألف وخمسـمائة وأربـع   ،بالجانب الأخلاقي في الإنسان والمجتمع
وهذا المقدار يمثل ما يقرب  ،ا العملينبها النظري أم في جانبهآيات تتصل بالأخلاق سواء في جا

وإنك لعلى خلق ":فقال تعالى  ومن الملاحظ أن التوجيه القرآني زكى الرسول".من ربع القرآن
في ضوء خلاقي الذي بدا به الرسل الكرام ولقد جاء الإسلام ليكمل البناء الأ)  ٤:آية،القلم("عظيم

  ).١٩١ص،١ج،١٩٢٦،البيهقى ( "قإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلا:"التوجيه النبوي 
ــرة ــي هري ــن أب ــول االله   وع ــال رس ــلاق :"ق ــم صــالح الأخ ــت لأتم ــا بعث  "إنم

وتحتل الأخلاق في الإسلام المرتبة الثانية بعد الإيمان بل هـي  ).٤٨٦ص،٩ج،ت.ب،السيوطي(
المسلم  ولا يتم إيمان ،خالصة الله تعالى والطاعة الصادقةأهم ثمرات الإيمان الصحيح والعبودية ال
فالعقيدة والأخلاق حقيقتان لا تنفصـلان وفـي ضـوء     ،ولا يكتمل إسلامه إلا إذا حسنت أخلاقه

قيام أخلاق مستقلة عن الدين أو قيام نحل أخلاقية ليسـت لهـا عقيـدة     الإسلام لا يكون صحيحاً
 ،والأخلاق هي روح التربيـة فـي الإسـلام وجوهرهـا     ).٢٤٤ص،١ج،١٩٨٣،الجندي(توحيد

الإنسان أن يجزم بأن التربية الخلقية هي المحور الذي تـدور حولـه بـرامج التعلـيم     ويستطيع 
  ).١٢٦ص،١٩٨٠،عبود(ومناهجه في الإسلام 

  :على النحو التاليقي خلاويمكن إجمال أهم التوجيهات في المجال الأ
  :الحث على الصدق -أ

يا أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه  ":يقول االله تعالى،تشير التوجيهات القرآنية إلى قيم جليلة كالصدق 
ينقادالص عكُونُواْ م١١٩:الآية،التوبة"( و.(  

وكونوا مع الصادقين فـي الآخـرة   " الآية بقوله) ٥٥٨ص،١٤ج،٢٠٠٠،الطبري(ويفسر
ئِك مع الَّذين أَنْعـم اللّـه   َمن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـو"  كما قال جل ثناؤه،باتقاء االله في الدنيا 

) ٦٩:آية،النسـاء "(علَيهِم من النَّبِيين والصديقين والشُّهداء والصالِحين وحسن أُولَـئِك رفيقـاً  
لِيسأَلَ الصادقين عـن صـدقهِمü   "في تفسير قوله تعالى) ٢١٣ص،٢٠ج،٢٠٠٠،الطبري(ويشير 
دأَعذَاباً أَلِيما وع رِينمن هؤلاء الأنبيـاء ميثـاقهم كمـا اسـأل      أخذنا) ٨:آية،الأحزاب"(  لِلْكَاف

نـا  ومـن ه  ،وما فعل قومهم فما أبلغوهم عن ربهم من الرسالة ،المرسلين عما أجابتهم به أممهم
مـة  والمصير إليه في كل حكم دعا ،وتحريه في كل قضية،ن كان الاستمساك بالصدق في كل شأ

وكذلك كان بناء المجتمع في الإسلام قائما على  ،وصبغة ثابتة في سلوكه،ركينة في خلق المسلم 
  ).٣٥ص،١٩٨٠،الغزالي"(طراح الريباونبذ الإشاعات و،ترك الظنون 
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: قـال  عن النبـي  وكما ورد في التوجيهات النبوية للشباب عن عبد االله ابن عمر  
وإن الرجل ليصدق حتى يكتـب عنـد االله    ،ر يهدي إلى الجنةوإن الب ،إن الصدق يهدي إلى البر"

حتـى   ،وإن الرجل ليكـذب  ،ن الفجور يهدي إلى الناروإ ،إن الكذب يهدي إلى الفجورو ، صديقاً
ثم أرشد الشباب ليس فقط إلـى الصـدق أو    .)٢٥ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري( "يكتب عند االله كذابا

لوخيمة التي تؤدي بـه  عن تحري الكذب لعواقبه االكذب بل إلى تحري الصدق والبعد كل البعد 
إن ":قـال  أن رسول االله   ففي الحديث الشريف عن عبد االله بن مسعود ،النارإلى الفجور ثم 

إن و ن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صـديقاً الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإ
لعبـد ليتحـرى الكـذب حتـى يكتـب      وإن ا ،ن الفجـور يهـدي إلـى النـار    الكذب فجور وإ

   ).٢٩ص،٨ج،ت.ب،مسلم("كذابا
فقـال  : عندما سئل عما حفظه عـن رسـول االله    وقد ذكر الشاب الحسن بن على

ن الكـذب  إن الصـدق طمأنينـة و  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإ" حفظت من رسول االله :
  ). ٢٨٦ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي"(ريبة

فتبلـغ   ،ذبة ينصر بها هواه إلى حين سـريع الـزوال  فليحذر صاحب الهوى أن يكذب ك
يرون للصدق مكانة ارفع من مكانته التي يراهـا   ولمثل هذا كان عقلاء الناس دوماً،كذبته الآفاق

امتحنت :نه كان يقول ودهاة العلماء فإ  ،مثل إياس بن معاوية بن قرة هو من سادة الثقات ،العامة
  ).١٨٥ص،١٩٨٤،الراشد(سان فوجدت أشرفها صدق الل ،خصال الرجال

في ضوء ما سبق يتبين للمربى المسلم ضرورة معرفة نوازع النفس وما يصـيبها مـن   
نقص فالإيمان يزيد وينقص وقد يتعرض أحد الشباب للمرور بتجربة قاسية من البخل أو الجـبن  

أن يجاهـد  للولوج إلى هذه الرذائل بل عليه  ولا مسوغاً ولكن يجب أن يعلم أن ذلك ليس مبرراً
  .نفسه ويروضها على الأخلاق الفاضلة الحميدة وعلى رأسها الصدق

  :ترسيخ خلق الأمانة -ب
إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى  :"تعالى االله الأمانة حمل ثقيل حمله الإنسان وهو مسئول عنه قال

ا ولْنَهمحأَن ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاومظَلُومـاً   الس كَـان إِنَّه انا الْإِنسلَهمحا ونْهم أَشْفَقْن
الأمانة التي ناط االله بهـا فطـرة    ،والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى  )٧٢:آية،الأحزاب"( جهولاً

الإنسان؛ والتي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان أمانة 
فهذه أمانـة الفطـرة الإنسـانية     ،والمعرفة والإيمان باالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه  الهداية
  ).١٦٠ص،٢ج،ت.ب،قطب (خاصة 

في معنى ذلك فقـال   إلى اختلاف أهل التأويل) ٣٣٦ص،٢٠ج،٢٠٠٠،الطبري( ويشير 
معناه أن االله عرض طاعته وفرائضه على السموات والأرض والجبـال علـى أنهـا إن    :بعضهم

فأبت حملها شفقا منها أن لا تقوم بالواجب عليها  ،وإن ضيعت عوقبت ،نت أثيبت  وجوزيتأحس
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الفـرائض التـي   : الأمانـة : وقيل "جهولا بالذي فيه الحظ له،لنفسه )إنه كان ظلوماً(وحملها آدم 
 ـ .افترضها االله على العباد أن وقد أمر االله بأداء الأمانات إلى أهلها  وقد قرنها بالحكم بالعـدل وك

إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلهـا   :"الأمانة والعدل مقترنان وقد جاء التوجيه القرآني
"   بصـيراً وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللّه كَان سـميعاً 

وتشير التوجيهات النبوية إلى عظم الأمانة وذلك بوضع الرجـل المناسـب   )  ٥٨:الآية  ،النساء(
فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضـاعتها  "في المكان المناسب حتى لا تضيع الأمانة

ومن الأمانـة  ). ٢١ص،١ج،٢٠٠١،البخاري"  (قال إذا وسد لأمر  إلى غير أهله فانتظر الساعة
سـمعت النبـي   :قال  حرص الشاب على أداء واجبه كاملا فلا يخون ولا يغدر فعن ابن عمر 

  ١٠٤ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري "(لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة: "يقول.(  
عن عبد االله بـن  جاء في الهدى النبوي  ،ومن الأمانة أيها الشباب عدم استغلال المنصب

هـو  من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلـك ف "قال  بريدة عن أبيه عن النبي 
ومن الأمانة حفظ المجالس وعدم إفشاء الأسـرار وسـرد   ).٩٣ص،٣ج،ت.ب،أبو داود "(غلول

                        "إذا حـدث رجـل بحـديث ثـم التفـت فهـو أمانـة       "الأخبار وقد جاء في التوجيـه النبـوي  
  ).٥٤٥ص،٢ج،١٩٧١،ابن الأثير(

وهو يخاطب الجماعة المسـلمة عـن دور الأمانـة    ) ١٨٠ص،١ج،ت.ب،قطب(ويشير 
فيكشف لها عما ينتظرها في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعـة  

كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها  ،بها هذه الأمانة من قبل نيطت
تتوقع نصر االله كلما غام الأفق، وبدا أن الفجر  ،اضية النفس، مستقرة الضميروكي تقبل عليها ر

  .بعيد
  :تقدير خلق الحياء -ج

فهـو يكشـف    ،مارة صادقة على طبيعة الإنسانأالحياء ) ١٥٨ص،١٩٨٠،الغزالي(يقول        
حمـرة  أو تـرى   ،عن قيمة إيمانه ومقدار أدبه وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي 

زكي العنصر،  ،نقي المعدن  ،الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق فاعلم انه حي الضمير 
وليس  ،فهو امرؤ لا خير فيه  ،لا يبالي ما يأخذ أو يترك ،وإذا رأيت الرجل ضعيفا بليد الشعور 

  ).١٥٨ص،١٩٨٠،الغزالي(له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الآثام  وارتكاب الدنايا 
اب المسـلم  وتشير التوجيهات النبوية إلى الحياء  كخلق رفيع يجب إن يتحلى بـه الشـب  

على رجل وهو يعاتب فـي   مر النبي  يمان فعن عبد االله بن عمر وكيف اقترن الحياء بالإ
يقول إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك فقال رسـول االله  ) يعاتب أخاه في الحياء(الحياء 
  والحياء ملاك الخير وذروة سنام ) ٢٩ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري" (الحياء من الإيماندعه فإن
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ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء "  قال رسول االله  :قال الأخلاق فعن أنس 
  ).٥١٨ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي" (في شئ إلا زانه

االله عز وجل تنبيهـا  كما دعا التوجيه النبوي إلى أسمى منازل الحياء وأكرمها وهو من 
قلنـا  :استحيوا من االله حق الحياء قال" قال رسول االله : قال فعن عبد االله بن مسعودللشباب 

يا رسول االله إنا نستحيي والحمد الله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من االله حق الحياء أن تحفـظ  
رة ترك زينة الدنيا فمن الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخ

  ).٢٤٦ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي(" فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء
يمـان  مـارات الإ هو أمارة مـن أ أن يتخلق بخلق الحياء ف المسلم بالإجمال فعلى الشابو

ودلالة على تأدبه بشرائع الإسلام ولكن الحياء يحتاج من الشاب إلى أن يتعود عليـه ويـروض   
ر ميره فلا يتعرض لانحـراف أو انجـرا  ام بالحياء حتى يصبح صفة راسخة في ضنفسه الالتز

فتستخفه نزوات الشـيطان وتصـيبه     ،أو خوض في باطل ،أو كشف عورة ،وراء بذاءة  لسان
 .ولا ينكر منكراً سهامه المسمومة فلا يعرف معرفاً

  :الحث على الصبر -د
فالصبر وحده هو ،لضوائق وطال ليلهاوترادفت ا ،إذا استحكمت الحلقات وتعقدت حبالها  

والصبر فضيلة يحتاجها ،الهداية الواقية من القنوط  و ،الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبط
ولَنَبلُـونَّكُم حتَّـى   " :وجاء في محكم التنزيل). ١٢٨ص ،١٩٨٠،الغزالي(المؤمن في دينه ودنياه 

الصو نكُمم ينداهجالْم لَمنَع كُمارأَخْب لُونَبو ٣١: آية،محمد (" ابِرِين.(  
يقول تعالى ذكره لأهل الأيمان به مـن  "في شرحه للآية ) ١٨٥ص،٢٢ج،٢٠٠٠،الطبري(ويذكر

حتـى نعلـم   (وجهـاد أعـداء االله   ،أيها المؤمنون بالقتل ) و لنبلونكم (  أصحاب  رسول االله 
وأهل الصـبر علـى    ،أهل الجهاد  في االله منكم  حتى يعلم خزي أوليائي:يقول) المجاهدين منكم

ويعرف  ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه  ،فيظهر ذلك لهم  ،قتال أعدائه 
      .أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذبهل الأيمان من أهل النفاق ونبلو وأ

إِن  ":ى وقد بشرهم أيضا بالجنـة  وقد بين التوجيه القرآني مكانة الصابرين عند االله تعال  
  ــابِرِينالص ــعم ٤٦:من الآيــة ،الأنفــال(" اللّــه( "   ــابِرِينالص ــبحي اللّــهو"                            

يتكـرر ذكـر   "). ١٥٥:من الآية ،البقرة ( " وبشِّرِ الصابِرِين" ،) ١٤٦  :من الآية  ،آل عمران(
يراً ولا بد من الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على الصبر في القرآن كث

، والصبر على بعد الشقة، والصبر على انتفـاش  تى صنوفه ، والصبر على بطء النصرالكيد بش
الباطل، والصبر على قلة الناصر ، والصبر على طول الطريق الشائك ، والصبر علـى التـواء   

  .)١٢٢ص،١ج،ت ،ب،قطب(" ، ومضاضة الإعراضالعنادس ، وضلال القلوب ، وثقلة النفو
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في توجيهاته لا يغفل أن يظهر ثواب ما يصيب الإنسان فـي   ومن الملاحظ أن النبي   
قـال  :  قال عن عبد االله بن عمرو بن العاص الدنيا وأنه  ليس إلا الجنة ففي الحديث الشريف

بصـفيه مـن أهـل الأرض فصـبر      ذا ذهبن االله لا يرضى لعبده المؤمن إإ"   رسول االله 
  ). ٣٢٣ص ،٤ج،١٩٩٩،النسائي ( " واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة

لا تمنــوا لقــاء العــدو فــإذا لقيتمــوهم  " :قــال عــن أبــى هريــرة أن النبــى   
  ).١٤٣ص،٥ج،ت.ب،مسلم("فاصبروا

  -:الحث على أدب الحديث -هـ
                 "من علَّـم الْقُـرآن خَلَـقَ الْإِنسـان علَّمـه الْبيـان      الرح" ان لقد كرم االله بني آدم بنعمة البي  
فهذه النعمة الكبيرة التي أنعمها االله على الإنسان وأكرمه بهـا فـلا   ).  ٤-١: الرحمن، الآيات( 

يستغلها في الثرثرة، والخوض في الباطل وفي أعراض الناس وفيما يضر نفسه والآخرين وقـد  
لتوجيه النبوي على ضرورة الصمت كما في نصيحة الرسول صلى االله عليه وسـلم لأبـي   شدد ا

عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشياطين، وعون لك على أمر دينك وقل الحق وإن كـان   "ذر
  ).١٤٥٢٦، ص ١ت، ج.السيوطي، ب( "مراً 

لحسن عما يجول ير ان التعبفإ،وليعود لسانه الجميل من القول فإذا تكلم المرء فليقل خيراً  
واللسان وهو مـن   ).٨٠ص،١٩٨٠،الغزالي( خذ االله به أهل الديانات جميعاًأ،أدب عالٍ،في النفس

نعم االله قد يكون آية للخير كما أنه قد يكون آية للشر ولذلك لا يصل الشاب إلـى الاسـتقامة إلا   
 ـ: قـال   عن أنس بن مالكفالتوجيه النبوي  هباستقامة لسانه، وقد أكد لا  "  ال رسـول االله ق

ــد حتــى يســتقيم قلبــه                             ."، ولا يســتقيم قلبــه حتــى يســتقيم لســانه يســتقيم إيمــان عب
وأول مراحل هذه الاستقامة هي أن يخلع عنه ما ليس له وأن ) ٣٤٣، ص ٢٠، ج٢٠٠٠أحمد،( 

من التـدخل فـي شـئون     ينفض يده من غبار ما يشوش العلاقة مع الآخرين وقد نهى النبي 
مـن حسـن    رسول االله : قال: قال عن أبي هريرةالآخرين حيث جاء في الحديث الشريف 

  ).٤٦١ص،٥ج،١٩٩٨،ابن ماجة(" إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
 ما يؤكد تجنب الخوض فـي مـا لا  بذلك بل جاء في هديه  ولم يكتف الرسول   

فقال رسـول االله   ؟شر بالجنةبفقال يعني رجلاُ أََ توفي رجل من أصحابه :قال يعنيه فعن أنس
 "١٤٧،ص٤،ج١٩٩٨الترمذي ،" (أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه .(

ألا أخبـرك  "محدداُ له أصل البلاء وأسـاس الـداء    الشاب معاذ بن جبل كما أوصى النبي 
ليك هذا قلت يا نبي االله  وإنا لمؤاخـذون بمـا   بملاك ذلك كله قلت بلى فأخذ بلسانه فقال تكف ع

  "نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم 
: حول هذا الحديث بقولـه ) ٣٣٠ص، ١٩٩٤،العيد(ويعلق ). ٤٥٩،ص٥،ج١٩٩٨ابن ماجه ،( 

يعبـر  ،لأن الكلام ترجمان ،سان للشباب إلي أن السلامة في كف الل  وهذه إشارة من الرسول 
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علـى   رولا يقد،لا يمكن استرجاع بوادره ،ويخبر بمكنونات السرائر ،عن مستودعات الضمائر 
سكت فسلم  قال فغنم أو امرءاًفرحم االله  لات لسانهرد شوارده ، فحق على العاقل أن يحذر من ز

  :هي أنه إذا أراد أن يتكلم فإن للكلام شروطاُ المسلم وليعلم الشاب
  .دفع ضرر وأن يكون للكلام داع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أ -١
 .أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته  -٢

 .أن يقتصر منه على قدر الحاجة  -٣

 .لفظ الذي يتكلم به لا أن يتخير -٤
من استغلال الكلام  لإضحاك  الناس أو الاستهزاء بهـم كمـا ورد فـي     وقد حذر الرسول 

إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضـحك بهـا النـاس    "  لشريف عن أبى هريرة الحديث ا
" شـد ممـا يـزل مـن قدمـه     أنه ليزل عن لسانه إيهوي بها أبعد مما بين السماء والأرض ،و

ولا شـك  ،فإنما يسألك االله عن فصاحة قلبك لا فصاحة لسانك ،)٣١٩ص،١٤ج،١٩٨٣،البغوى(
ولا أجمل من كلام  ،فليس أحسن وأبلغ من سكوت إذا كثر اللغط ،انأنها مسالة نسبية مسالة اللس

  ).١٦٤ص، ١٩٨٤،الراشد.(الناصح الأمر بالمعروف إذا أصلح
في ضوء ما سبق يجب على الشاب المسلم أن يتميز بأخلاقه وأن يروض نفسـه علـى   

وقد دعا النبي ، الالتزام بأدب الحديث وأن يطيب الكلام وهذا إشارة على استقامة القلب والإيمان
إلى اليمن فقلت يـا   عن علي قال بعثني رسول االله لعلى بن أبى طالب كما في الهدى النبوي 

رسول االله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء قال فضرب بيده في صـدري ثـم   
  ).٦ص،٤ج،١٩٩٨،ابن ماجة("اللهم اهد قلبه وثبت لسانه " قال

  :دي المجال الجها: خامساً
النـاس أجـدبوا فهـم    )جهد :(بالرجوع إلى مادة جهد في كتب اللغة فقد ورد في معناها 

) الجهـاد (العدو مجاهدة وجهادا قاتله )جاهد (العيش جهدا ضان واشتد فهو جهد )جهد (مجهودون
المشتقة )الجهد(رض جهاد أنبتت أم لم تنبت والصحراء والأرض الصلبة ويقال أالأرض المستوية 

  .)١٤٢ص،١ج،ت. ب ،مصطفى وآخرون(ية والغاية والوسع والطاقة والنها
والجهاد مأخوذ من  الجهد وهو الطاقة والمشقة يقال جاهـد  :  "تعريف الجهاد اصطلاحا

وبـذل طاقتـه وتحمـل المشـاق فـي مقاتلـة العـدو         ،ومجاهـدة إذا اسـتفرغ   يجاهد جهاداً
   ).١٩ص،٣ج،١٩٧٥،سابق"(مدافعتهو

د على كل مسلم فريضة لازمة حازمة لا مناص منهـا ولا مفـر   فرض االله الجها"ولقد 
وأجزل ثواب المجاهدين والشهداء فلم يلحقهم في مثوبتهم إلا من ،معها ورغب فيه أعظم ترغيب 

فان الجهاد بمعنـاه  :"بقوله  )٢٤٩ص،١٩٩٢،البنا" (عمل بمثل عملهم ومن اقتدى بهم في جهادهم
في سبيل االله ويدخل في معناه كل جهد مباشر يبـذل مـن    الخاص هو بذل الجهد والطاقة بالقتال
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والحراسـة   ،والتمـرين  ،فيدخل فيـه الإعـداد   ،له لاحقاً عليه أم أجل هذا القتال سواء كان سابقاً
  ."وغيرها  ،والرابطة

و المفسرون وكان يقـع تحـت   ،فالتعريف الاصطلاحي للجهاد قد تناوله الأئمة والفقهاء 
على معنـى   اعلماء الفقه والحديث والتفسير والسيرة لم يصطلحو"بل إن "والجهاد شرعا "قولهم 

خاص للجهاد في علومهم  التي عالجوها وإنما تبنوا المعنى الشرعي وهو القتال فـي سـبيل االله   
عام وهو يشمل جهاد النفس وجهـاد الشـيطان   "والجهاد قسمان الأول ).٤٥ص،١٩٩٦،هيكل "(

   "وهو القتال في سبيل االله :والثاني خاص" وجهاد المنافقين  وجهاد الكافرين وجهاد الظالمين 
  ).١٤ص،١٩٩٨،أبو فارس (

  :وهناك تقسيم للجهاد حسب فرضيته فالفقهاء قسموا الجهاد من حيث فرضيته إلى قسمين 
من مجموع الهيئة الاجتماعيـة لا مـن    جازماً هو ما طلب الشرع فعله طلباً" :فرض كفاية -١
تقاعس عنـه  ا قام لهذا الفرض بعض أفراد الأمة سقط عن سائر المسلمين وإذا فراد معينين فإذأ

  ).١٥ص،١٩٩٨،أبو فارس "( جميعاً اثموسائر المسلمين أ
ذمته منـه إلا   مكلف ولا تبرأ على كل فرد جازماً إذا طلب الشرع فعله طلباً: "فرض عين  -٢

      عوقـب علـى تركـه يـوم القيامـة       بأدائه ولو أداه غيره لم يسقط عنه وبقيت ذمته مشغولة به
  ).٢٤ص،١٩٩٨،أبو فارس(

ولكن حمايـة   ،ولا وسيلة للمطامع الشخصية ،فرض االله الجهاد على المسلمين لا أداة للعدوانلقد 
لنـاس  رسالة هدايـة ا ،ن لة الكبرى التي حمل عبئها المسلمووأداء للرسا ،نللسن وضماناً ،للدعوة

وإِن جنَحواْ  :"م كما فرض القتال أشاد  بالسلام فقال تبارك وتعالى ن الإسلاوأ ،إلى الحق والعدل
 يملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللّهكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاج٦١:آية،الأنفال("لِلس .(   

                     وكان المسلم يخرج للقتال  وفي نفسه أمـر واحـد أن يجاهـد لتكـون كلمـة االله هـي العليـا       
وبذلك كان ،للمجاهد في سبيل االله علىالمثل الأ  ولقد كان رسول االله )."٢٦١ص،١٩٩٢،البنا (

رس الجهـاد ويخـوض   يما الذيالصورة المشرقة للقائد الذين رأوا فيه ،القدوة الحسنة للمسلمين
  ).٩٣ص،١٩٨١،يكن" (ومعانيهنفسه متطلبات الجهاد  الغمرات ويحقق في

 جملة التوجيهـات العامـة  " الجهاديالباحث بالتوجيه التربوي النبوي في المجال  ويقصد
حمل السلاح للقتـال فـي   ب ومدافعتهم الأعداءالداعية إلى استفراغ الطاقة في مجاهدة  والخاصة
على الجهاد على جملة من العناوين  ذات القيم العاليـة يمكـن    ويشتمل حث النبي ، "سبيل االله

  : تاليال النحوإجمالها على 
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  -:بيان فضل الجهاد والمجاهدين -أ
الشباب في الجهاد في سبيل االله وحثهم عليه  لنشر دين االله  من خـلال   رغب الرسول

أي الأعمـال أفضـل؟    لت رسـول االله سأ:"قال  عن عبد االله بن مسعود : الأحاديث التالية
الجهـاد فـي سـبيل    :ثـم أي؟قـال  :قلـت ،بر الوالدين :ثم أي؟قال: الصلاة على وقتها قلت :قال
في توجيهاته كذلك على أفضلية المجاهـد بـين    ويؤكد النبي ، )٦٢ص،١ج،ت.ب،مسلم".(االله

 قيل يا رسول االله أي الناس أفضل فقـال رسـول االله   : قال  الناس  فعن أبي سعيد الخدري
  .)١٥ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري"(سبيل االله بنفسه وماله في مؤمن يجاهد

في حب الجهـاد وغرسـه    ترغيباً في توجيهاته أن الجهاد لا يعدله شيئاً وبين النبي   
ما يعدل الجهـاد فـي   :يا رسول االله : قال  في الأعماق ليسري في الشرايين فعن أبي هريرة 

لا تسـتطيعونه  :فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا تستطيعونه ؟ : سبيل االله ؟ قال
مثل المجاهد في سبيل االله كمثل القائم بآيات االله ،لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع :ثم قال 

    ).٣٥،ص ٦ت ،ج.مسلم ،ب ( "المجاهد في سبيل االله 
هم وهم جلوس خرج علي  أن رسول االله   وأن المجاهد خير الناس فعن ابن عباس 

خـذ بـرأس   رجل أ:قال ،؟ قلنا بلي يا رسول االله ألا أخبركم بخير الناس منزلاً" :في مجلس فقال
وقد وردت آيات كثيـرة  ). ٨٨،ص٥،ج١٩٩٩النسائي،"(فرسه في سبيل االله ،حتى يموت أو يقتل 

وِي الْقَاعـدون  يستَ لاَّ " :فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل االله منها ما قاله المولى عز وجل في
    ـلَ اللّـهفَض ـهِمأَنفُسو الِهِموبِـأَم بِيلِ اللّهي سف ونداهجالْمرِ ورلِي الضأُو رغَي يننؤْمالْم نم 

وفَضـلَ اللّـه   الْمجاهدين بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُـلا وعد اللّـه الْحسـنَى   
قاعدة عدم الاسـتواء بـين   ").  ٩٥،٩٦: الآيتان،النساء( " الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً

غير أولي الضرر الذين يقعـدهم العجـز    -القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس 
عـدم الاسـتواء بـين     -د بالنفس والمال عن الجهاد بالنفس ، أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجها

 "قاعـدة عامـة علـى الإطـلاق     ،هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم 
  ).٢١٩ص،٢ج،ت.ب،قطب(

العبـاد مـن أدنـاس    أثره في تحرير البلاد وقيمة الجهاد و المسلم تبين للشابيمما سبق 
 ـ الشرك و أوضاره و من بطش الطغاة المستبدين ال الشـاب   ىذين يهلكون الحرث و النسـل فعل

              المجاهد التصدي بكل قوة بل فرض عليه ذلك حتى يحمى الحمـى و المقدسـات التـي دنسـت    
  .الأرض التي نهبتو الحرمات التي انتهكت و

  :الحث على الرباط في سبيل االله ب ـ
مـا ورد فـي الحـديث    يشير التوجيه النبوي للشباب إلى أهمية الرباط في سـبيل االله ك 

رباط يوم في سبيل االله خير مـن  :"قال أن رسول االله  عن سهل بن سعد الساعدي  الشريف
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الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحـة بروحهـا   
  ). ٣٥ ، ص ٤، ج٢٠٠١البخـاري،  ".(العبد في سبيل االله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليهـا 

ومن الملاحظ أن التوجيه النبوي يفضل الرباط على بعض العبادات كالصوم والقيام كما ورد في 
رباط يوم وليلة، خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه "  الهدي النبوي عن سلمان

           ). ٥٠،ص ٦ت، ج .مسـلم، ب ( "عليه رزقه وأمن من الفتـان   يعمله الذي كان يعمله وأجر
رباط شهر خير من " الشباب على الرباط والمرابطة لنتائجه التي كتبها االله له  وقد حث النبي 

صيام دهر ومن ما ت مرابطا في سبيل االله أمن من الفزع الأكبر وغدا عليه برزقه، وربح مـن  
    ). ١٠٣، ص١٣ت، ج.السيوطي ، ب" ( الجنة، ويجري عليه أجر المرابط، حتى يبعثه االله 

والرباط على الثغور أفضل من الإقامة فيما سواه من المنازل حتى لـو كانـت مكـة أو    
رباط يوم في سبيل االله خير من : " فيما رواه أبو الدرداء  المدينة، وقد جاء في التوجيه النبوي

وقد حـث المـولى عـز    ).٢٩٧، ص ٣، ج١٩٩٧الترمذي، ". ( ألف يوم فيما سواه من المنازل
يا أَيها الَّذين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُـواْ اللّـه لَعلَّكُـم    ": ط بقولهوجل على الربا

ونحمعنـى الآيـة   ) ٥٠٩ت، ص .الطبـري، ب (  ويوضـح ). ٢٠٠: آية: آل عمران(   " تُفْل
دينكم، لأن ذلك هو  ورابطوا أعداءكم وأعداء: " وإنما مثلنا معنى: " وخصوصاً في الرباط فيقول
  ".الرباط" المعنى المعروف من معاني 

في سياق ما تقدم تتضح للشاب المسلم أهمية الرباط ومكانة المرابطين الذين قضـوا مضـاجعهم   
ليفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء دفاعاً عن الأمة وعن مقدساتها وحرماتها من أيـدي الأعـداء   

  .بثين بأمن الوطن والمواطناوالع
  :بيان صفات المجاهدين  -ج

ن تكون نيتـه  لإخلاص في طلب الشهادة للمجاهد وأشدد التوجيه النبوي على ضرورة ا
أول إن " فيما رواه أبو هريـرة   كما ورد في الحديث الشريف ،خالصة الله وإلا فمصيره النار

ت فيها قـال  الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عمل
أمر به فسـحب  ثم .فقد قيل. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. قاتلت فيك حتى استشهدت
وثاني هذه الصـفات أن المجاهـد    ).٤٧،ص٦ت،ج.مسلم ، ب" (النار  على وجهه حتى ألقى في

يقول عينان لا تمسـهما النـار    قال سمعت رسول االله  بكاء من خشية االله  فعن ابن عباس 
 ).٢٧٦،ص٣،ج١٩٩٨،الترمـذي  ". (بكت من خشية االله وعين باتت تحرس في سبيل االله  عين

ثلاثة لا ترى أعينهم النـار  ": في توجيهاته الأعين التي حرمها االله على النار فقال  وعدد النبي
، عين حرست في سبيل االله ، وعين بكت مـن خشـية االله وعـين غضـت عـن محـارم االله       

 الحديث الذي رواه أبو هريـرة   فيوذكر التوجيه النبوي  ).٤٧٧ص،١١ج،ت.ب،السيوطي("
ورجل ذكر االله خاليا ففاضـت  " ظله ومن بينهم إلاكذلك السبعة الذين يظلهم االله بظله يوم لا ظل 
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لابـد أن  وثالث هذه الصفات الإيمانيـة  أن المجاهـد     ،)٦٦٠،ص١،ج٢٠٠١البخاري،" (عيناه 
فعن  قبه فيسلك الصراط المستقيم ويسير على هدي نبي المرسليننه يرايستشعر معية االله دوما وأ

 ـإن لم تكن تـراه ف أن تعبد االله كأنك تراه فإ " قال رسول االله  :قال أبى هريرة  " ه يـراك  ن
ورابع هذه الصفات أن يذكر المجاهد ربه ويتضرع إليه بالدعاء  ،)١٩،ص١،ج٢٠٠١البخاري ،(

أحـب  "  قـال  أي الأعمال أحب إلى االله تعالى  الله قال سألت رسول ا فعن معاذ بن جبل
ــذكر االله       ــب ب ــانك رط ــوت ولس ــالى أن تم ــى االله تع ــال إل ــي " (الأعم الطبران

وخامس هذه الصفات الحض على صناعة السلاح والرمايـة كمـا بـين    ).١٢٢،ص١،ج١٩٨٤،
هم الواحـد ثلاثـة   إن االله يدخل بالس"   قَالَ ":قال التوجيه النبوي للشاب المجاهد فعن عقبة 

له وارموا واركبوا وأن ترموا أحـب  بنفر الجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومن
   ).٥٣٢ص،٦ج،١٩٩٩،النسائي("إلي من أن تركبوا

وذكـر   ،وتجديد التوبـة  ،وللمجاهدين صفات عديدة يجب أن يتحلى بها كذلك كالاستغفار
حتى يكـون قـدوة    ،باالله ن يكون قلبه معلقاًوأ ،تهليلن يكثر من التسبيح والوأ ،االله في كل وقت

 ـ ،هم حماة الوطنف ،للشباب الآخرين الذين ينظرون إلى مكانتهم بين الناس ودون عنـه  ذالذين ي
  .بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة 
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  من خلال الحديث الشريف في تربية الشباب أساليب الرسول 
 تمهيد -

 القدوة أسلوب -أ

 أسلوب القصة -ب

 )مباشر وغير مباشر(أسلوب الوعظ والإرشاد -ج

 أسلوب الجمع بين الترغيب والترهيب -د

 أسلوب الإقناع والحوار   -هـ

 التربية باستثمار الأحداث و المواقف -و

 استخدام التلميح لرفع الحرج -ز

 أسلوب الإنذار والتخويف -ح

 أسلوب التربية بالممارسة العملية   - ط

 بةاعدمأسلوب التعليم بال -ي
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من خلال  تربية الشباب في ما أهم أساليب الرسول :ونصه رابعإجابة السؤال ال
  ؟الحديث الشريف

  :تمهيد
وذلـك   ،تقع على المربى مسئولية كبيرة في تربية وتوجيه الشباب على وجه الخصوص        

ببعض  ن يحيط علماًفلا بد وأ ،نحو الأحسنوتعديل السلوك  ،وتنمية القيم ،لغرس مبادئ الإسلام
وقلـوبهم ليسـطر    ،في تربية الشباب التي تساعده في الوصول إلى أذهـانهم  أساليب الرسول

إذ أن حسن العرض يحتاج إلى  ،وقريب ،عليها ما يريد من مفاهيم وقواعد وأصول بطريق سهل
واسـتخدامها   ،العمل على اكتسابهاو ،واستيعابها ،والأسلوب ليتسنى للشباب فهمها ،حسن الطريقة

شديد  لذا كان النبي  في حياتهم اليومية كلما سمحت الظروف وحسب المواقف التي يتعرضون
فهم مستقبل الأمة بإذن االله وأملها بعد االله تبارك وتعالى، فالشمس لا تملأ النهار  ،العناية بالشباب

كما  شباب هي مرحلة الطاقة والفتوة والعملفي آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله فمرحلة ال
 "نَحن نَقُص علَيك نَبأَهم بِـالْحقِّ إِنَّهـم فتْيـةٌ آمنُـوا بِـربهِم وزِدنَـاهم هـدى       " قال االله تعالى

 ).١٣:آية،الكهف(

ــةً  ــذا ،الطريق:والأســلوب لغ ــي ك ــال ســلكت أســلوب فــلان ف ــه:ويق ــه ومذهب                طريقت
                              والطريق تأخـذ فيـه  ،الطريق والوجهـة والمـذهب  :الأسلوب ،)٤٤١ص،ت.ب،أنيس وآخرون(
ويعرف الأسلوب بأنه خط ونمط تعليمي يمكـن اسـتخدامه    ،)٤٧٣ص،١ج،ت.ب،ابن منظور(

ــة   ــواد التعليمي ــميم الم ــاج وتص ــكيل المنه ــف أو    ،لتش ــي الص ــتعلم ف ــه ال وتوجي
  ).٢٣٠ص،١٩٩٠،الأغا(خارجه

مجموعـة  " أسـاليب التربيـة الإسـلامية بأنهـا     ) ١٢٣ص،٢٠٠٢،أبو دف( ويعرف 
جل تحقيـق  أالإجراءات المسلكية التي يقوم بها المربى مسترشدا بما جاء في الكتاب والسنة من 

نمـط راق مـن   :"بأنه  الأسلوب )١٦ص،١٩٨٨،النحلاوي(عرف يو". أهداف التربية الإسلامية
ويهدف تكراره إلى تحقيق التعلم أو ،لمنظم يتكرر مع تكرار المواقف التعليمية والتربويةالسلوك ا

أو هدف تربوي معين بأفضل أداء وابلغ تأثير للوصـول إلـى   ،تحقيق جانب مقصود من التربية 
  ".ثر ضارمن غير جهد ضائع أو أ ،أفضل النتائج

 فـي توجيـه   طريقة الرسـول  " :في تربية الشباب ويقصد الباحث بأسلوب الرسول      
 ـ، متكـاملاً  بمـا يحقـق بنـاء    ،وتصحيح الخطأ ،إلى تعديل السلوك الشباب  وتربية  اًومتوازن

  " شخصيتهمل
خلال استقراء الأحاديث النبوية الموجهة للشباب أمكن استخراج بعض الأساليب التربويـة  ومن 

  :لتاليوالتي يمكن إجمالها على النحو ا التي استخدمها الرسول 
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  :ية بالقدوة الحسنةالترب -أ

: يقـال ،والقدوة ،تتشعب منه الفروع  الذي وهو الأصل جاءت القدوة في اللغة من القدو
  ). ٧٢٧ص،٢ج،مصطفى وآخرون( ولى بك قدوة،فلان قدوة إذا كان يقتدي به

حكامه وأفي تربية الجيل المسلم على مبادئ الإسلام  من أهم الأساليب التي استخدمها الرسول 
فهو أمر فطرى يرجع إلى حاجة الناس إلي القدوة التي تكون لهـم   ،وتشريعاته وأوامره ونواهيه

فإنها تحتمـل   ،وإذا كانت القدوة مرادفة للأسوة  ،يء لهم طريق الحق والخير والفلاحنبراسا يض
  ). ١٢٨ص،٢٠٠٧،أبودف(وجهين أحدها إيجابي صالح والآخر سلبي سيئ 

في تنشـئة الأجيـال    هاماً تربوياً على القدوة الصالحة باعتبارها أسلوباً وقد أكد الإسلام 
أكمل  ولما كان رسول االله ).١٧٥ص،٢٠٠٢،القاضي(تحقق الخير لهم ولغيرهم  ،تنشئة سليمة
مرد له يجـب أن يطـاع    لربه كانت القدوة به أمر لا ،وأشدهم خشيةً ،وأحسنهم أدباً ،الناس خلقاً

كَان لَكُم في رسولِ اللَّـه أُسـوةٌ    لقد :"طيبة والأسوة الحسنة كما قال تعالى فهو صاحب القدوة ال
" وهذا يعنـى  ).   ٢١:آية،الأحزاب ( " آخر وذَكَر اللَّه كَثيراًحسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْ

فإن من يرجو : يقول) ن كان يرجو اللَّهلِم(أن تتأسوا به وتكونوا معه حيث كان، ولا تتخلفوا عنه
ثواب االله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون له به أُسوة في أن يكون معه حيـث  

  ).٢٣٥ص،٢٠ج،٢٠٠٠،الطبري ( ".يكون هو
ليست آية عصـر   إن شخصية الرسول  ،هذه القدوة باقية ما بقيت السماوات والأرض

 ـ ولا أمةولاجيل  وللأجيـال كافـة       ،إنهـا آيـة كونيـة للنـاس كافـة      ،ذهب ولا بيئـة ولا م
كان دائم الخلطة لأصحابه في طعامهم وشرابهم وسفرهم  فالرسول  ).١٨٤ص،١٩٨٠،قطب(

وبعض الصـحابة   ،ويكره التكلف ،كان يحب البساطة والصراحة  وصلاتهم ومجالسهم وهو 
 ـ  ).٢٤ص،١٩٧٩،حوي(قبل النبوة وبعدها عشرات السنين  خالط الرسول  لم والشـاب المس

علي وأنموذج صالح ليقتدي به ويتأسى بسلوكه ليحقق ما حققـوا  بحاجة ماسة في حياته إلى مثل أ
أن يقتدي بمن سبقه مـن الرسـل   رشد االله رسوله الكريم ك الغاية التي وصلوا إليها لذلك أويدر
لقـد كـان شـباب    ).   ٣٥:من الآية ،الأحقاف" (رسلِفَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من ال :"فقال

لذلك حرصوا كل الحرص على التأسي بنبيهم العظـيم    من أقوي الناس شغفاً به  الصحابة 
 ،  والأخلاق وحسن المعاملة وربما أقدموا علـى  ،لأنهم وجدوا فيه الأسوة الحسنة في العبادة

حريصا على تتبع آثار النبي  كما كان ابن عمر  اقتداء برسول االله،يدركون حكمته  عمل لا
 ).وكان ابن مسعود  ).٢٤٨ص،١٩٩٤،العيد ًعلى موافقة الرسول  حريصا   في أفعالـه

 فعن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا على حذيفة فقلنا حدثنا من أقرب الناس مـن رسـول االله   
ابـن   برسـول االله   وسـمتاً  ودلاً دياًفنأخذ عنه ونسمع منه قال كان أقرب الناس ه ودلاً هدياً
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أن ابن أم عبد  مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول االله 
  ).١٣٩ص،٦ج،١٩٩٨،الترمذي(هو من أقربهم إلى االله زلفى 

عندها لأنظر كيـف صـلاة    يقول بت في بيت ميمونة ليلة والنبي  وهذا ابن عباس
مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليـل الآخـر أو    ليل فتحدث رسول االله بال رسول االله 

ثـم   "إن في خلق السموات والأرض إلى قوله لأولي الألباب " بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ 
قام فتوضأ واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثـم خـرج   

  ).١٣٥ص،٩ج،٢٠٠١،يالبخار( فصلى للناس الصبح
لمالـك بـن     يشجع الشباب على الاقتداء به ويأمرهم بذلك كما في قوله وكان النبي 

"                        صـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي    : " نحـوه وقـال فيـه أيضـا      عن النبـي   الحويرث
  ).١٠ص،٢ج،٢٠٠٤،الدار قطني(

لدعاء كما يعلمنـا السـورة مـن    يعلمنا هذا ا قال كان رسول االله  وعن ابن عباس 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح  "القرآن

فما أجدر الجيـل  ). ٣٦١ص،٥ج،١٩٩٨،ابن ماجة(" الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
وان ،همـوا هـذه الحقيقـة   أن يف،وكباره وصغاره ،وشيبه وشبانه ،الإسلامي اليوم برجاله ونسائه

يعطوا لغيرهم القدوة الصالحة والأخلاق الفاضلة ليكونوا دائماً في العالمين أقمار هداية وشموس 
  ).٦٥٣ص،٢ج،ت.ب،علوان( إصلاح ودعاة خير وحق

 سبق ينبغي على المربى حث الشباب على الاقتـداء بشـخص رسـول االله    في ضوء ما      
االله ناس فهو نبراس يضيء لهم الطريق ومثال حي لتطبيق شـرع  وشمائله وسلوكه وتعامله مع ال

وتعليم أمور العقيدة من أدعية واستعاذة باالله واستعانة به مما يزيد الإيمان كما ذكـر الصـحابي   
ن وليكن الشعار الذي يجب أن يرفعه الشاب على مـر  القرآالشاب جندب كيف تعلم الإيمان قبل 

  ). الرسول قدوتنا(الزمن 
  :ةلوب القصأس -ب

يعتبر أسلوب القصة من الأساليب المحببة للنفس لأنها تشد المسـتمع وتـوقظ انتباهـه    
وتجعله دائم المتابعة لأحداث القصة ومعانيها والتأثر بشخصياتها ولقد استخدم القرآن الكريم  هذا 

مـن   كثيراًالأسلوب مرات عديدة للأهمية التي تمتاز بها القصة فقد قص االله على رسوله الكريم 
وكُـلا نَّقُص علَيك من أَنباء الرسلِ ما نُثَبـتُ بِـه   :"كما قال المولى عز وجل  قصص السابقين

يننؤْمى لِلْمكْرذظَةٌ وعومقُّ والْح هـذي هف اءكجو ك١٢٠:آية،هود" (فُؤَاد.(  
علـى   لين في آية واحدة ليكون المربيلأووقد جمع التوجيه القرآني فوائد إيراد قصص ا

ومـا  : "كما في قوله عز وجلبينة من هذه الأغراض فيوجه الشباب إلى تحقيق ذلك في نفوسهم 
كَان هـذَا الْقُرآن أَن يفْتَرى من دونِ اللّه ولَـكن تَصديقَ الَّذي بين يديه وتَفْصـيلَ الْكتَـابِ لاَ   
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 يهف بير ينالَمالْع بن رالقصـة  إلىوالإسلام يدرك هذا الميل الفطري  ).١١١:آية،يوسف("م، 
ــى القلوب   ــاحر عل ــأثير س ــن ت ــا م ــا له ــدرك م ــتخد،وي ــو يس ــواع وه ــل أن م ك

لا يختلـف القصـص   : "بقوله )٢١٧ص،١٩٧٩،النحلاوي(ويشير )١٩٣ص،١٩٨٠،قطب(القصة
 صص القرآني ولكننا قـد نجـد فيـه تفصـيلاً    النبوي من حيث أهميته وميزاته التربوية عن الق

  ". وتخصيصاً
وتظهر أهمية القصة في الأحداث الجسيمة التي كان يمر بهـا الصـحابة مـن تعـذيب     

وتوجيهـا   وذلك تخفيفاً عـنهم  يتناولها بالعلاج بأسلوب القصة وتشريد وقتل وكيف كان النبي 
وهو متوسد بردة لـه فـي ظـل      قال شكونا إلى رسول االله  فعن خباب بن الأرت ًللشباب

م يحفر له فـي الأرض  كان الرجل فيمن قبلك: الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو االله لنا قال
اء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عـن دينـه ويمشـط    فيجعل فيه فيج

نه واالله ليتمن هذا الأمـر  بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دي
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله أو الذئب علـى غنمـه ولكـنكم    

  ).٢٠١ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري( "تستعجلون
كما في السؤال الذي وجهـه   ،عرضها بشكل قصصي ومما يزيد قضايا الإيمان وضوحاً

يا رسول االله هل نرى ربنا يـوم القيامـة    :قلنا :قال الخدريعن أبي سعيد ف  الشباب للرسول
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضـارون فـي    :قال

رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى مـا كـانوا   
ع أوثانهم وأصحاب كـل آلهـة   يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان م

ثم يؤتى بجهنم  ،حتى يبقى من كان يعبد االله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ،مع آلهتهم
فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابـن االله فيقـال   ) السراب(تعرض كأنها سراب 

ن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون فـي  نريد أ :قالوا ،لم يكن الله صاحبة ولا ولد فما تريدون كذبتم
كنا نعبد المسيح ابن االله فيقال كذبتم لم يكـن الله   :جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون

فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهـنم حتـى    ،صاحبة ولا ولد
وقد ذهب الناس فيقولـون  ) يجلسكم(م ما يحبسكم يبقى من كان يعبد االله من بر أو فاجر فيقال له

فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بمـا كـانوا يعبـدون    
وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنـا  

  ).١٢٩ص،٩ج،٢٠٠١،البخاري(نبياءربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأ
ميزات القصص النبوي كبساطة الأسلوب ووضـوحه  مبعض  السابق يتبين من العرض

متع به القصة مـن جاذبيـة   وكذلك ما تت وخصوصاً الشبابلجميع المستويات  مما يجعله مناسباً
ن أكريم بخذ بالألباب فكل قصة موضوع طريف وجديد ولذلك أمر االله تعالى رسوله الللنفوس وأ
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                                      "فَاقْصــصِ الْقَصــص لَعلَّهــم يتَفَكَّــرون ":يقـص القصــص كمــا ورد فــي قولــه تعــالى 
  ).  ١٧٦:من الآية،الأعراف  (
  :أسلوب الوعظ والإرشاد -ج

ن أمن الأساليب الفعالة في النفس البشرية بشرط صدوره من القلـب لا مـن اللسـان و   
وأسلوب التربية بالموعظة  ،بتغى من وراء حصوله المنفعة لصاحبه وابتعاده عما يضره ويؤذيهي

أسلوب تذكيري بالخير والتمسك به وبالقيم العليا والأخلاق السامية والتحلي بها مصـداقا لقولـه   
لْهم بِالَّتي هي أَحسن إِن ربك هـو  دع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادا" :تعالى

ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَم١٢٥:آية،النحل( " أَع.(  
                 ثر بالغ في النفوس كما قـال المـولى سـبحانه   لما لها من أ وقد أمر االله نبيه بالموعظة

النصـح  :والـوعظ ).٦٣:من الآيـة ،النساء( " قُل لَّهم في أَنفُسهِم قَولاً بليغاًوعظْهم و" :و تعالى
" والتذكير بـالخير والحـق علـى الوجـه الـذي يـرق لـه القلـب ويبعـث علـى العمـل           

 ).٢٥٢ص،١٩٧٩،النحلاوي(
فالقول البليغ والموعظة الحسنة والإرشاد السديد يصل إلى قلب المتعلم ويؤثر فيه بقـوة  "

حقة ويسهم في تشكيل توجهات جديدة ها أثرها على الفرد والمجتمع لهـذا فـان الموعظـة    متلا
 المؤثرة تفتح طريقها إلى النفوس مباشرة عن طريق الوجـدان وتهـزه هـزاً وتثيـر كوامنـه     

ن الكريم أسلوب الوعظ والإرشاد والتوجيهات الحيـة  وقد استعمل القرآ).١٨٧ص،١٩٨٠،قطب"(
                            "بيـان لِّلنَّـاسِ وهـدى وموعظَـةٌ لِّلْمتَّقـين     هــذَا  : " ىتعـال  والمباشرة كمـا فـي قولـه   

بـل  قـد اهـتم    الرسول "أن  إلى )٧٠٠ص،٢ج،ت.ب،علوان(ويشير).١٣٨:آية،عمرانآل (
داعية وأهاب بكل مسلم في الحياة أن يكون ال،إلقاء الموعظة إلىووجه المربين والدعاة ،صيحةبالن

ن يحل به عسى أن يتأثر بمواعظه وإرشاداته من كان له قلب أو ألقى السـمع  إلى االله في كل مكا
  ".وهو شهيد

 تعهدهم بالموعظة كما روى ذلك الشاب ابـن مسـعود  يللصحابة أن  وكان من هديه

ــث ــي  حي ــان النب ــال ك ــآمة    ق ــة الس ــام كراه ــي الأي ــة ف ــا بالموعظ يتخولن
حتـى   أثر بليغ في نفوس الصحابة  وقد كان لموعظته).٢٥ص،١ج،٢٠٠١،البخاري.(علينا

 :قال عن العرباض بن ساريةو، من االله عز وجل وترتجف أفئدتهم خوفاً ،تذرف عيونهم دمعاً
يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيـون ووجلـت منهـا     وعظنا رسول االله 

أوصيكم بتقـوى االله  " :تعهد إلينا يا رسول االله قالالقلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا 
وإياكم ومحدثات الأمور  فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيراً والسمع والطاعة وإن عبد حبشي

فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضـوا عليهـا   
  ). ٤٠٨ص،٤ج،١٩٩٨،الترمذي("بالنواجذ
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  :لوب الجمع بين الترغيب والترهيبسأ -د
أسلوب تربوي هادف يعتمد على ما فطر االله عليه الإنسان من الميـل إلـى اللـذة    وهو 

 ـ ،والخوف من الألم والعقاب والشقاء،والنعيم والسعادة والراحة ار فالنفس البشرية فيها إقبال وإدب
مصلحة أو لذة أو متعة آجلـة  وإغراء ب ،صحبه تحبيبفالترغيب يعرف بأنه وعد ي "وفترة وشرة 

عمـل  أو خيرة خالصة من الشوائب مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضـارة  ،مؤكدة
ن فـالقرآ ). ٢٥٧ص،١٩٧٩،الـنحلاوي ".(ه وذلك رحمة من االله بعبـاد  ،سيئ ابتغاء مرضاة االله

لصـلاح لنيـل   الكريم يستخدم أسلوب الترغيب ليحرك فطرة الإنسان إلى الخير والمعـروف وا 
وبشِّرِ الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصـالِحات أَن   " في قوله تعالى االدرجات العليا في جنات النعيم كم

ي رـذَا الَّذقاً قَالُواْ هزر ةرن ثَما منْهزِقُواْ ما ركُلَّم ارا الأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج مـلَه  ن زِقْنَا م
ونا خَالِديهف مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَهتَشَابِهاً وم أُتُواْ بِهلُ ووالترهيب ").٢٥:آية ،البقرة( " قَب

هو وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى االله عنه أو على التهـاون فـي   
ن الكريم يخوف االله بـه  آوب الترهيب كثيراً في القرولقد شاع أسل "أداء فريضة مما أمر االله به 

ـلْ    :"  عباده ومن أمثلة ذلك قوله تعالىه مـالُهمبِطَـتْ أَعح ةرلِقَاء الآخنَا واتواْ بِآيكَذَّب ينوالَّذ
لُونمعا كَانُواْ يإِلاَّ م نوزجعلى استخدام  ومن النماذج النبوية التي تدلل )١٤٧:آية ،الأعراف( "ي

سبعة يظلهم االله يوم القيامـة فـي   :" قالعن النبي  أسلوب الترغيب ما رواه أبو هريرة 
ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة االله ورجل ذكر االله في خـلاء ففاضـت   

جمال عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في االله ورجل دعته امرأة ذات منصب و
إلى نفسها قال إني أخاف االله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلـم شـماله مـا صـنعت     

  ).١٦٣ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري"(يمينه
إسلامية عديـدة   ويغرس قيماً ،فالحديث السابق يرغب المسلمين بالالتزام الديني الصادق

               تمـع فاضـل متماسـك   بنـاء مج  إلىإذا ما انتشرت بين الأفراد أدت ،خلقية وروحية ووجدانية
دخل على شاب وهو في المـوت فقـال   ومن أمثلة ذلك أن النبي ). ١٤٦ص،٢٠٠٧،أبو دف(

لا كيف تجدك قال واالله يا رسول االله أني أرجو االله وإني أخـاف ذنـوبي فقـال رسـول االله     
                  يخـاف يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا المـوطن إلا أعطـاه االله مـا يرجـو وآمنـه ممـا       

  ).٣٠١ص،٢ج،٢٠٠١البخاري (
إذا أتيت مضجعك فتوضـأ وضـوءك    :يقول وفي ترغيبه للشاب البراء بن عازب

إليك وفوضت أمري إليك ) وجهي(للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي 
آمنت بكتابك الذي أنزلـت  وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك 

  ).٦٨ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري(وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة
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الشباب عن إسبال الإزار كما ورد  نهى ومن النماذج التي تدل على الترهيب أن النبي
بينما رجل شاب يمشي في حلـة   قال رسول االله : قال في الحديث الشريف فعن أبي هريرة 

                          "إزاره إذ بلعتــه الأرض فهــو يتجلجــل فيهــا إلــى يــوم القيامــة بلاًيتبختــر فيهــا مســ
  ).٢٤٧ص،١٦ج،٢٠٠٠،حمد أ(

  :ارالحوأسلوب الإقناع ب -هـ
عن طريق السؤال والجواب بشـرط وحـدة    ،الحوار أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر

حـدهما  يقنع أ يصلان إلى نتيجة وقد لاوقد  ،الموضوع والهدف فيتناولان النقاش حول أمر معين
 ولو تأملنا كتاب). ١٨٥ ،١٩٧٩،النحلاوي ( الآخر ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً

تكـررت فـي   " قـل " كلمة االله تعالى وجدنا هذا الأسلوب في معظم صفحاته، ويكفي أن نعلم بأن
مـرة، وهـاتين الكلمتـين     ٣٣٢أي " قـالوا " تكررت كلمة نفسه هذا العددبو . مرة ٣٣٢القرآن 

ومن الملاحظ أن أسلوب الحوار له أهمية كبرى فـي حيـاة    .والجدال تستخدمان للحوار والنقاش
والحوار في القرآن الكريم ،الشاب لأنه ينمى شخصيته ويمكنه من تحصيل العبرة وتعديل السلوك
تحدد الحوار بكـل أبعـاده   متنوع ومتعدد ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة أصحاب الجنة حيث ي

وكَان لَه ثَمـر   ":وصولا إلى التذكير بنعم االله على الإنسان ومصيره الذي ينتظره كما قال تعالى
 ـ فَقَالَ لِصاحبِه وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر منك مالاً وأَعز نَفَراًودخَلَ جنَّتَه وهو ظَالِم لِّنَفْ قَـالَ م ها س

ها منقَلَباً قَالَ أَظُن أَن تَبِيد هذه أَبداً وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن رددتُّ إِلَى ربي لَأَجِدن خَيراً منْ
وس ثُم ن نُّطْفَةم ابٍ ثُمن تُرم ي خَلَقَكتَ بِالَّذأَكَفَر هاوِرحي وهو هباحص لَه  اللَّـه ونَّا هلاً لَّكجر اك

  ).٣٨-٣٤:الآيات ،الكهف( " ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا ربي
والحوار المقنع هو الذي يقوم على الأدلة والبراهين ويقود المخطئ إلى ترك ما ارتكبـه  

 ول وقد استخدم الرس،من سلوك سلبي تجاه نفسه والآخرين ويرغبه في السير على منهج االله 
 مع شاب جاءه يطلب منه الإذن بفعل الفاحشة ففي الحديث الذي رواه أبو أمامـة   هادئاً حواراً

فقال يا رسول االله ائذن لي بالزنا فأقبـل   عن أبي أمامة قال إن فتى شاباً أتى النبي : حيث قال
لأمك قـال لا واالله  القوم عليه فزجروه قالوا مه مه فقال ادنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه 

جعلني االله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا واالله يـا رسـول االله   
جعلني االله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا واالله جعلني االله فـداءك  

واالله جعلني االله فداءك قال ولا النـاس  قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا 
يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا واالله جعلني االله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخـالاتهم  
قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت 

  ).٥٤٥ص،٣٦ج،٢٠٠١،حمدأ(إلى شيء
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يكسر حـاجز الحيـاء،    ذا الشاب قد جاء والغريزة تتوقد في نفسه، مما يدفعه إلى أنإن ه      
المربي المعلم لديه جانباً لـم يدركـه فيـه     علناً أمام أصحابه، وأدرك النبيويخاطب النبي 

ولو كان قليل الورع لم ير أنه بحاجة للاستئذان بـل كـان    أصحابه فهذا الشاب يستأذن النبي 
  .هذا الجانب الخير فيه يد سراً، فأدرك ير يمارس ما

باستخدام طريقة القياس في الحوار أن يقنع الرجل الذي جـاءه   كما استطاع الرسول 
فقال يا رسول االله ولد لي غلام  فعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي سود اللون أ يشكو مولوداً

قال هل فيها من أورق قال نعم قـال   أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر
  ).٣٥ص،٧ج،٢٠٠١،البخاري" (ابنك هذا نزعه قال لعله نزعه عرق قال فلعلفأنى ذلك 

. المخاطب عما يعرفه بالحس أو البداهةأو هذا الحوار الإقناعى يقوم على سؤال المتعلم 
لإقناع  بكـل مـا   حتى يصل إلى ا،ما يريد بناءه من استجواب آخر،ثم يبنى السائل على الجواب

  ).٢٠٩ص،١٩٧٩،النحلاوي(إقناعه به يريد تعليمه إياه أو
ن والسنة ينبغي للمربـى  آمن خلال العرض السابق لبعض الأمثلة في الحوارات من القر

بث ثقافة الحوار وتوفير الأجواء الهادئة له كأسلوب أمثل لحل الإشـكالات العالقـة فـي شـتى     
 وصـولاً   ،تخدام أسلوب الحوار المقنع الهادف والتدريجيباس المجالات وذلك عملا بمنهجه 

  .ووصولاً إلى الحقيقة،إلى أعماق القلوب والنفوس
 :واقفالتربية باستثمار الأحداث والم-و

الأحداث والمواقف تثير النفس وتبعث فيها الانفعال فيجب استغلالها في تربيـة الـنفس           
لقران الكريم بما يناسب الظروف والمناسبات والظروف على الخير والحق وبهذا الأسلوب نزل ا

"   مكْـث ونَزلْنَـاه تَنـزِيلا    وقُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى :" المحيطة كما في قوله تعالى
في طريق من طرق المدينة، وصبي على كان نبي االله : قال عن أنسو )١٠٦:آية،الإسراء(

يـا  : ابني ابني، فاحتملت ابنها، فقالوا: يق، فخشيت أمه أن يوطأ الصبي، فشقت وقالتظهر الطر
" واالله لا يلقـي حبيبـه فـي النـار     : " رسول االله ما كانت هذه لتلقي ابنهـا فـي النـار، قـال    

فلا يستوي أثر المعاني حين تـربط بصـور محسوسـة، مـع      ).٣٣٧ص،٩ج،٢٠٠٣،البيهقى(
وتحرك كوامنها  ويبقـى   اقف تستثير مشاعر جياشة في النفس،فالمو ،عرضها في صور مجردة

 متنوعة وتعليم صورة منقوشة في الذاكرة، تستعصي على النسيان الحدث وما صاحبه من توجيه
أصحابه عند القبر   فقد يكون الموقف موقف حزن وخوف فيستخدم فيه الوعظ، كما في وعظه

في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر  مع رسول االله فعن البراء بن عازب قال خرجنا
يده عود ينكت به في  وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير وفييلحد فجلس رسول االله  ولما

ثم ذكر الحديث الطويـل   ،ثلاثا الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا باالله من عذاب القبر مرتين أو
 ).٣٨٣ص،٤ج،ت.ب،أبو داود(في وصف عذاب القبر وفتنته
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ذلك في ربطه بـاالله تبـارك    بالإنسان، فيستثمر وقد يكون موقف مصيبة إذا أمر حل 
، أصابني رمد فعادني النبـي   :قال فعن زيد بن أرقم ويحثه على الصبر والاحتساب وتعالى

أرأيت لو كانت عيناك لما بهما مـا كنـت    ":رسول االله  قال فلما برأت خرجت، قال فقال لي
لو كانت عيناك لما بهما ثـم  ":لو كانتا عيناي لما بهما صبرت واحتسبت، قال: قلت: قال" صانعاً؟

إنه يوصـي  ).  ٩٣ص،٣٢ج،١٤٢١،أحمد( "صبرت واحتسبت للقيت االله عز وجل ولا ذنب لك
وشأنه وعلو دوره في الحياة، فهو بين أن يتقدم بعبادة خالصة الله ، أو يساهم  المسلم بعظم مهمته

  . االله والذب عنهدين  في نصرة
حتى لا تفلت ،المقصود هو الطرق والحديد ساخن"على أن)٢١٥ص،١٩٨٠،قطب(ويؤكد 

 قلوب دائما باالله فيوالهدف هو ربط ال ،ثر ينطبع في النفس ويبقىولا أ،حادثة بلا عبرة مستفادةال
لـه عـين مفتوحـة وقلـب واع      والمجال دائما مفتوح أمام كل مربٍ،كل حادثة وفى كل شعور

  .إدراك بصيرو
  :استخدام التلميح لرفع الحرج -ز

وخطابه للناس يلحظ التعميم وتجنب التعيين وهـذه سياسـة    إن المتأمل لكلام النبي   
لاعتبارات الشخصية ويركز اهتمامـه علـى الظـواهر    إن هذا الخطاب يتجاوز اف،دعوية رائعة

  :منهـا  فـي أمـور متعـددة    ويتمثل التوجيه غير المباشر ).٢٨ص،٢٠٠٥،أبو شعر( .السلوكية
ومن ذلك قوله في قصة بريرة فعن  يقول مابال أقوام، دون أن يخصص أحداً بعينه، كونه  - 

كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الـولاء لـي    فقالت أتتها بريرة تسألها في عائشة 
لمن أعتق ثم قـام   الولاءابتاعيها فأعتقيها فإنما  ذكرته ذلك قال النبي  فلما جاء رسول االله 

يشترطون شروطا ليست في كتاب االله مـن اشـترط    على المنبر فقال ما بال أقوام رسول االله 
." مائـــة شـــرط  لـــيس فـــي كتـــاب االله فلـــيس لـــه وإن اشـــترط شـــرطاً

سألوا أزواج النبي  أصحاب النبي  من أن نفراً  وحديث أنس).٩٨ص،١ج،١٤٢٢،البخاري(
ل بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضـهم لا  السر فقا عن عمله في

لكنـي أصـلي وأنـام     ما بال أقوام قالوا كذا وكـذا ":فراش فحمد االله وأثنى عليه فقال  أنام على
  ).١٢٩ص،٤ج،ت.ب،مسلم"(وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

مباشـرة، ومـن    ه على عمل بطريقة غيروقد يثني على صفة متميزة في الشخص ويحث
إذا رأى رؤيا قصـها علـى   النبي  كان الرجل في حياة: قال االله بن عمر رواه عبد ذلك ما
المسجد  أنام في وكنت غلاماً أعزب، وكنت أن أرى رؤيا أقصها على النبي  فتمنيت النبي 

لى النار، فـإذا هـي مطويـة    إ بي فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا على عهد النبي 
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باالله من النار، أعوذ باالله من النـار،   أعوذ: كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول
، فقصصتها علـى حفصـة، فقصـتها     اعرلن تُ: لي أعوذ باالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال

االله لا  فكان عبـد  :قال سالم "يلنعم الرجل عبد االله لو كان يصلي بالل:"فقال حفصة على النبي 
أن يطلب من أصـحابه    وكان من هديه ).٢٤ص،ج،٢٠٠١،البخاري(ينام من الليل إلا قليلاً  

وعليه أثر صفرة  االله  دخل على رسول ما يريد توصيله للآخرين فعن أنس بن مالك أن رجلاً
 لو أمرتم هذا أن يغسل ":في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال رجلاً قلما يواجه وكان النبي 

  ).١٣٠ص،٤ج،ت.ب،أبو داود"(هذا عنه

  :نذار والتخويفأسلوب الإ –ح 
يبـدأ المربـى بالتوجيـه    حيـث  ، من الأساليب الناجعة في التربية ولكنها ليست الأولى

المستمر لتقويم السلوك دون عنف أو قهر أو استهزاء ولكن قد يلجأ إلـى العقـاب والزجـر أو    
 ولكـن بعثنـي معلمـاً    ولا متعنتاً عنتاًمإن االله لم يبعثني "جاء في الهدى النبويو الضرب أخيراً

  ).١٨٧ص،٨ج،ت.ب،مسلم"( ميسراً
فقد يستغنى شخص بالقدوة والموعظة فلا يحتـاج  ،إن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص

دة مرة الش إلىففيهم من يحتاج ،عقاب ولكن الناس كلهم ليسوا كذلك بلا ريب  إلىفي حياته كلها 
  ).١٨٩ص،١٩٨٠،قطب.(أو مرات

 قال سألت رسول االله  بن مسعود عن عبد االلهمن الذنوب العظيمة ف  وحذر النبي 
 :قـال  ،قال قلت له إن ذلك لعظيم ،"وهو خلقك  تجعل الله نداً أن : "الذنب أعظم عند االله قال أي
 تزانـي ثم أن  :"قال أيقلت ثم قال  ،"ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك  " :قال أيثم  :قلت

  ).٦٣ص،١ج،ت.ب،مسلم( "حليلة جارك
عـن أبـى   النبي من المباشرة للشاب الصائم كما ورد في الحـديث الشـريف    نهىوقد 

فـإذا   ،عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهـاه   النبيأن رجلا سأل  هريرة
  ).٢٨٥ص،٢ج،ت.ب،أبو داود( الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب

يعاتب شباب الصحابة بكلمات جارحة أو زائدة عن  لم يكن الرسول نفسه وفى السياق
 عندما شكاه قومه إلى رسـول االله   الشاب معاذ بن جبل ولقد عاتب رسول االله  ،حدودها

يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح "قال  لإطالة الصلاة بهم، ولكن الرسول 
  ).٢٦ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري"(ربك الأعلى ونحوها اسم

قد يتجاوز تقويم الخطأ مرحلة العتاب إلى مرحلة  "بأنه) ٢٤ص،١٩٩٤،العيد(وكما يشير 
الشاب كعب بن  العقاب حسب حجم الخطأ وملابساته، ومن أمثلة ذلك ما عاقب به رسول االله 
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نهى النـاس عـن كلامهـم،     عند ما تخلف عن الخروج إلى غزوة تبوك، وذلك عندما مالك 
  . فجلسوا في هذه العزلة خمسين ليلة حتى أنزل االله سبحانه وتعالى توبتهم

لكـن حـين     فقد كان الرفق هو الهدي الراتب له  إلا أن ذلك لم يكن هديه الراتب 
للّـه  رحمة مـن ا فَبِما  :"ومن الأدلة على ذلك قول االله عز وجل يقتضي المقام الإغلاظ يغلظ 

شَاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهفُ عفَاع لِكوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضكُنتَ فَظّاً غَل لَوو مي لِنتَ لَهف مه
                                               ).١٥٩:آية،آل عمران( " الأَمر

إذا عظم الخطأ والذنب وذلك لما يحدثـه  والهجر من الأساليب النبوية المؤثرة خصوصا 
  ).٥٣ص،ت.ب،المنجد.(الهجران والقطيعة من الأثر البالغ في نفس المخطئ 

أسلوب الهجر في موقف مشهور في السيرة، حين تخلف كعـب بـن    واستعمل النبي 
وأصحابه، لايكلمهم أحد أكثر من شهر حتـى   وأصحابه عن غزوة تبوك، فهجرهم  مالك 

المسلمين عـن   ونهى رسول االله "ويروى ذلك كعب بنفسه فيقول ،تبارك وتعالى عليهمتاب االله 
تغيروا لنـا حتـى    -وقال  -فاجتنبنا الناس  -قال  -كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه 

تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسـين ليلـة فأمـا    
قعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد صاحباي فاستكانا و

فأسلم عليه وهو فـي مجلسـه    الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتى رسول االله 
بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلى قريبا منه أسارقه النظـر  

وإذا التفت نحوه أعرض عنى حتى إذا طال ذلك على من جفوة  يي نظر إلفإذا أقبلت على صلات
وأحب الناس إلـى فسـلمت    يالمسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عم

عليه فواالله ما رد على السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك باالله هل تعلمن أنى أحـب االله ورسـوله   
  . ت فعدت فناشدته فقال االله ورسوله أعلمقال فسكت فعدت فناشدته فسك

سوق المدينة إذا نبطي من  فيففاضت عيناي وتوليت حتى تسرت الجدار فبينا أنا أمشى 
فطفـق   -قال  -نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك 

فقرأته فإذا فيه أمـا   سان وكنت كاتباًمن ملك غ حتى جاءني فدفع إلى كتاباً الناس يشيرون له إلي
. ولم يجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسـك  ،بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك

بها حتـى إذا مضـت    رتهاحفسفتياممت بها التنور . قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء
 يأتيني فقـال إن رسـول االله     أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول االله

 -قـال   -قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها  ،يأمرك أن تعتزل امرأتك
فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضـى   -قال  -فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك 

فقالت له يا رسـول االله إن   االله  فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول -قال  -االله في هذا الأمر 
فقالت إنـه  " لا ولكن لا يقربنك " هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال
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قـال   ،واالله ما به حركة إلى شيء وواالله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هـذا 
قد أذن لامرأة هـلال بـن أميـة أن    في امرأتك ف فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول االله 

إذا  وما يدريني مـاذا يقـول رسـول االله    فقلت لا أستأذن فيها رسول االله  -قال  -تخدمه 
فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى  -قال  -استأذنته فيها وأنا رجل شاب 

  )١٠٥ص،٨ج،ت.ب،مسلم( عن كلامنا
  :عمليةسلوب التربية بالممارسة الأ -ط

لذا فقـد كـان مـن     ،من التعليم النظري شد أثراًينكر احد أن التعليم العملي أقوي وأ لا
على صعيد ف ،ن يرشد الشباب بالممارسة العمليةأن يعلم الصحابة الكرام وأ رسول االله أسلوب 

بـي  قال مر الن الممارسة العملية فيما يتعلق بالجهاد والحث عليه ماروى عن سلمة بن الأكوع 
  على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي    ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميـا ارمـوا

ما لكم لا ترمون قالوا كيف وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول االله 
ومن أمثلـة  ).٢٨ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري(ارموا فأنا معكم كلكم نرمي وأنت معهم قال النبي 

لك تشجيع الصحابة وحثهم على قتال الأعداء أثناء المعركة كما حصل في غزوة بدر الكبـرى  ذ
من يبارز؟ فخـرج  : فبرز عتبة وأخوه وابنه الوليد حمية فقال : في قصة بدر قال   يفعن عل

لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بنى عمنا من بنى عبد المطلـب  : بة فقال عتبة يمن الأنصار ش
ــال رســ ــ:" ول االله فق ــا عل ــم ي ــن الحــارث   يق ــدة ب ــا عبي ــم ي ــا حمــزة ق ــم ي ق

ويبرز الحديث دور شباب الأنصار في الاستعداد للقتـال فـي   ).١٣١ص،٩ج،١٣٤٤،البيهقى".(
سبيل االله والتقدم للتضحية قبل غيرهم وهذا يبرهن على طبيعة التربية التي كان يربيها الرسـول  

 .  وكان فعن حذيفـة لطعام حتى لايكون للشيطان فيه نصيب يحث على الالتزام بآداب ا 
فيضع يـده وإنـا    لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول االله  طعاماً  قال كنا إذا حضرنا مع النبي

 حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول االله 
فقال رسول االله  بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده "  إن الشيطان يستحل الطعـام أن

بيدها فجـاء بهـذا الأعرابـي     لا يذكر اسم االله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت
  ). ١٠٧ص،٦ج،ت.ب،مسلم(".ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها 

 :بةاعدمأسلوب التربية بال -ي
المواقف في التوجيه والتربية و منها  في أقواله وأفعاله حيث كان يستثمر أسوة حسنة كان

فيمـا   كان صادقاً إدخال السرور على المخاطب ومداعبته للتأثير في سلوكه وتقريب نفسه ولكنه 
" قالوا يا رسول االله إنك تداعبنا قال:النبوي عن أبي هريرة قال ي يقوله في مداعبته كما جاء في الهد

  ).٥٢٩ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي" ( أقول إلا حقاإني لا
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قال ما حجبني النبـي   إظهار الابتسامة في وجه مخاطبيه فعن جرير    وكان من عادته
  ومن الشواهد على ذلك ).٦٥ص،٤ج،١٤٢٢،البخاري "(منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي

يا أبا عمير ما " يقول لأخ لي صغيرليخالطنا حتى  يقول إن كان النبي  ما رواه  أنس بن مالك 
  ).٣٠ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري("فعل النغير

 أن رجلاًالنبوي عن أنس بن مالك  زحة الكبار كما ورد في الهديمما ومن عادته 
فقال إني حاملك على ولد الناقة فقال يا رسول االله ما أصنع بولـد الناقـة   رسول االله استحمل 

  ). ٥٢٩ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي" (؟ل إلا النوقوهل تلد الإبفقال رسول االله 
يا "قال له  أن النبي  ومن الشواهد الأخرى على ذلك ما أورده الشاب أنس بن مالك

بمج الماء في الوجه فيما روى عن ابـن   ومازح ).٥٣٠ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي"(ذا الأذنين 
وهـو غـلام مـن     في وجههشهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول االله 

  ).  ٧٦ص،٨ج،١٩٩٨،البخاري"  (بئرهم
الهدية من البادية  من أهل البادية كان اسمه زاهراً كان يهدي للنبي  عن أنس أن رجلاً

إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه وكـان   إذا أراد أن يخرج فقال النبي  فيجهزه رسول االله 
وما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهـو لا  ي يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي  النبي 

فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر  يبصره فقال الرجل أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي 
يقول من يشتري العبد فقال يا رسـول االله إذا واالله تجـدني    حين عرفه وجعل النبي  النبي 

لكـن عنـد االله أنـت غـال      قـال  لكـن عنـد االله لسـت بكاسـد أو     كاسدا فقـال النبـي   
  ).٩٠ص،٢٠ج،٢٠٠١،حمدأ(
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  تمهيد -

 
 بعض النماذج الشخصية التي أنتجتها التربية النبوية :أولاً -

 
التربيـة   أنتجتهاالنماذج الشخصية التي أسباب تميز  :ثانياً -

 النبوية
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صية التـي أنتجتهـا التربيـة    ما أهم النماذج الشخ: ونصه خامسإجابة السؤال ال
  النبوية؟ وما أسباب تميزها؟

  :تمهيد
وإنمـا   ،بطريق سـهل ميسـور   لمليار لم يصل إليهاهذا الدين الذي تنعم به أمة تفوق ا

ا بعد جهد ومعاناة ناءت عن حملها الجبال وكواهل الرجال وحملها رجـال صـدقوا مـا    وصله
مد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء مح" :ال االله عز وجلكما ق عاهدوا االله عليه

السـجود  بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضلاً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ 
لُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاسـتَوى علَـى   ذَلِك مثَلُهم في التَّوراة ومثَ

 م مـنْهم اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعرالز جِبعي هوقةً  سـرغْف
محمـد رسـول االله وأتباعـه مـن     : يقول تعالى في ذكره). ٢٩:ن الآيةم،الفتح( "وأَجراً عظيماً

، غليظة عليهم قلـوبهم، قليلـة بهـم    " أَشداء علَى الْكُفَّارِ " الذين هم معه على دينه، أصحابه
ــنَهم"رحمــتهم  يب ــاءمحرقيقــة قلــوب بعضــهم لــبعض، لينــة أنفســهم لهــم: يقــول" ر 

حث بعض النماذج الشخصـية التـي أنتجتهـا    ارض البوسيع).٢٦١ص،٢٢ج،٢٠٠٠،الطبري(
  :التربية النبوية وأسباب تميزها

  :بعض النماذج الشخصية التي أنتجتها التربية النبوية -أولاً
وبلغت غايتها في تكوين جيل قراني فريد تخرج على يدي ،حققت التربية النبوية أهدافها 

العلم والإيمـان والعمـل الصـالح والآداب    شتى المجالات في  يمنه نماذج فذة ف رسول االله 
والدعوة والجهاد فنشروا نور الهداية ورفعوا راية العلم خفاقة في سماء الدنيا بمـا تميـزوا بـه    
وتربوا عليه من الإيمان لإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة ومـن ظلمـات   

  : النماذج المتميزة في المجالات التالية وسيعرض الباحث طائفة من .الجهل إلى أنوار العلم 
  :يمانيماذج في المجال الإن -أ

باالله وملائكته وكتبـه ورسـله    يقينياً جازماً لقد أنتجت التربية النبوية نماذج مؤمنة إيماناً
للّه وجِلَـتْ  إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر ا"  :واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما في قوله تعالى

 ونيمقي ينالَّذ كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وإِيم متْهادز اتُهآي هِملَيتْ عيإِذَا تُلو مهـا  قُلُوبمملاَةَ والص
  هِـمبر نـداتٌ عجرد مقّاً لَّهح نُونؤْمالْم مه لَـئِكأُو قُوننفي مقْنَاهزر   قٌ كَـرِيمرِزةٌ وـرغْفمو" 

  ).٤-٢:الآيات،الأنفال(
للشباب بالإيمـان كقولـه    ولقد شهد رسول االله :بقوله) ٤٢١ص،١٩٩٤،العيد(ويشير

 "لأعطين الراية رجلاً يحب االله ورسوله ويحبـه االله ورسـوله  "يوم خيبر لعلى بن أبى طالب 
سماوات لنفر من شباب الصـحابة   وشهد االله عز وجل من فوق سبع).١٢٠ص،٧ج،ت.ب،مسلم(
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سـتة نفـر فقـال     سعد قال كنا مع النبـي  بحبهم الله وبالدعوة إليه لا يبتغون إلا وجهه فعن 
قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل . اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا المشركون للنبي 

أن يقع فحدث نفسه فأنزل ما شاء االله  وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول االله 
 )٥٢:آيـة ،الأنعـام "(ولاَ تَطْرد الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة والْعشي يرِيدون وجهه"االله عز وجل 

  ).١٢٧ص،٧ج،ت.ب،ممسل(
وطريقـة   دعاء الرسـول  الذي ورد في فضله  نس بن مالكومن هؤلاء الشاب أ
 فعنه  له في التربية، والبعض  عضها يعود إلى منهج الرسول معالجته لنفوس الصحابة، وب

اللهم أكثر ماله وولده وبارك لـه فيمـا   :"قال قالت أمي يا رسول االله خادمك أنس ادع االله له قال 
  ).٧٥ص،٨ج،٢٠٠١،البخاري(  "أعطيته

لأنس استجابة لطلـب أمـه    إلى ما دعا به النبي ) ٢٧٢ص،١٩٩٥،الدحدوح(ويشير
فاسـتجاب االله لـه حتـى ضـاقت أوديـة المدينـة عـن        ،كثـرة المال :عوات الأولىبثلاث د
                       . البركـة فـيهم  :الثالثـة .فما مـات حتـى رأى نسـله فـوق المائـة     ،كثرة الولد:الثانية،مواشيه

  :ةالتي أنتجتها التربية النبوية في المجال الإيماني كما في المبادئ التالي سماتال يمكن إجمالو
   :الثبات على الإيمان -١

 ومن أمثلة ثبات شباب الصحابة على الإيمان والصبر على الشدائد عبد االله بن مسعود   
 كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول االله : رواه يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال فيما 

واالله ما سمعت قريش هذا فقالوا  بمكة عبد االله بن مسعود قال اجتمع يوما أصحاب رسول االله 
القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهموه قال عبد االله بن مسعود أنا قالوا إنا نخشاهم عليـك  

جل سـيمنعني  أرادوه قال دعوني فإن االله عز و إنما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن
فقام عند المقام ثم قال بسـم  بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها اقال فغدا 

قال ثم استقبلها يقرأ فيهـا قـال وتـأملوا     ،صوته الرحمن علم القرآن االله الرحمن الرحيم رافعاً
ما يقول بن أم عبد قال ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمـد فقـاموا إليـه     ،فجعلوا يقولون

 أن يبلـغ ثـم انصـرف إلـى     فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء االله
أصحابه وقد أثروا في وجهه فقالوا هذا الذي خشينا عليك قال ما كان أعداء االله أهون علي منهم 
ــون     ــا يكره ــمعتهم م ــد أس ــبك فق ــالوا حس ــا ق ــادينهم بمثله ــئتم لأغ ــئن ش                                    الآن ول

  ). ٨٨ص،١ج،ت.ب،ابن هشام(
اقوا العذاب الشديد الصحابي خباب بن الأرت بن جندلـة التميمـي   ومن الصحابة الذين ذ  

قبل البعثة، ويألفه رسول االله، وكان من السابقين الأولين، أسلم سادس  وكان يألف رسول االله 
ستة، وهو أول من أظهر إسلامه مع أبي بكر وعمار، وكان من المستضعفين، وعـذب عـذاباً   

لما رجع علي من صـفين مـر    : "روى الطبراني قال. كلهاشديداً لأجل ذلك، ثم شهد المشاهد 
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                                رحـم االله خبابـاً، أسـلم راغبـاً، وهـاجر طائعـاً ، وعـاش مجاهـداً        : بقبر خبـاب فقـال  
  ).٥٦ص،٤ج،١٩٩٤،الطبراني(

قال شكونا إلـى رسـول االله   " ما دار من حوار بينه وبين رسول االله  ومن مواقفه 
و متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان مـن قـبلكم   وه

اء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجيؤخذ الرجل 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واالله ليتمن هذا الأمر حتى 

الراكب من صنعاء إلى حضـرموت لا يخـاف إلا االله والـذئب علـى غنمـه ولكـنكم       يسير 
  ).٢٠ص،٩ج،٢٠٠١،البخاري(تستعجلون

ادن فمـا أحـد أحـق بهـذا     "لخباب في مجلس يجمعهما  ولقد قال عمر بن الخطاب 
ابـن  (" المجلس منك إلا عمار فجعل خبـاب يريـه آثـاراً بظهـره ممـا عذبـه المشـركون       

  ).١٦١ص،١ج،١٩٩٨،ماجة
وقـد  " أجمعـين  وبعض الصحابة الكرام  ولم تسلم النساء من التعذيب أمثال سمية 

فلقد باء أبو جهل أخزاه االله ،وأقساهم قلبا ،تصدى لتعذيب هؤلاء طائفة من أغلظ كفار قريش كبدا
ثم طعنها برمحه طعنة دخلت من أسفل بطنها وخرجت من  ،بإثم سمية فوقف عليها يسب ويرفث

  ).٣١٥ص،١٩٩٧،الباشا"(ت أول شهيدة في الإسلام ظهرها فكان
كمـا   وتتضح ألوان وأدوات التعذيب الشديد التي كانت تستخدمها قريش مع الصحابة 

قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول  عن عبد االله بن مسعودجاء في الحديث الشريف 
فمنعه االله بعمـه   رسول االله  وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما االله 

أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه االله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد 
وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليـه  

علوا يطوفون به في شعاب مكـة وهـو   نفسه في االله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فج
  ).٢٠ص،٩ج،١٩٩٨،ابن ماجة(يقول أحد أحد  

فـي سـبيل االله    من خلال السياق يتبين للشاب المسلم مدى ما لاقاه الصحابة الكرام 
وعذاب شديد وتحملوا أصناف العذاب من مجرمـي مكـة   ، من عنت، ونشر دعوته في الأرض

الإيمان فـي  فثبتوا على  ،انهم فهجروها راضية أنفسهمالذين أذاقوهم الويلات وشردوهم من أوط
  .سبيل الدعوة إلى االله

  :التضحية في سبيل االله -٢
ففي بذل النفس يفدى على بن أبـى  ،وقد ضرب الشباب أروع الأمثلة في البذل والتضحية

بنفسه ويبيت في فراشه وكان عمر على في ذلك الوقت نحوا مـن ثـلاث    طالب رسول االله 
 ).٤٨٢ص،١ج،ت.ب،ابن هشـام ( عندما اجتمعت قريش على قتل رسول االله ،عاما وعشرين 
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أن ينام في فراشه تلك الليلة، ومن يجرؤ على البقـاء فـي فـراش     فأمر على بن أبى طالب 
والأعداء أحاطوا بالبيت يتربصون به ليقتلوه؟ من يفعل هذا ويستطيع البقاء في هذا رسول االله 

في مضجعه؟ إنه لا يفعل ذلك إلا  عداء لا يفرقون بينه وبين الرسول االله البيت هو يعلم أن الأ
  ).٥٦ص،١ج،٢٠٠٥،الصلابى(أبطال الرجال وشجعانهم بفضل االله

وسـبر  ، ومن هذا الحرص على اكتناه ما عند عدوه وهو ربيب النبي يوقد شب عل
ن يبعـث العيـون ليـأتوه    فكـا  ،واستطلاع خباياهم ،يهتم باقتفاء أخبار العدو نه كان غوره إ
وقد آخاه عند الهجـرة إلـى    ،وتنشئة عينه،غرس يدهوكان علي  )١١٦ص،١٩٨٥،نوفل(بخبرهم
الخامسة عشرة من عمرها وهو فـي الخامسـة    فيفتزوج فاطمة وكانت  ،وأصهر إليه ،المدينة

  ).١٠ص،ت.ب،عساف(والعشرين
 ،بيـد االله التميمـي   ومن أروع النماذج التي أنتجتها التربية النبويـة طلحـة بـن ع   

ي سبيل االله ورسـوله  وبلاؤه ف،يزداد مع الأيام اكتمالا"إليه فيقول )٤٨٩ص،١٩٧٩،الباشا(ويشير
  .حتى أطلق عليه المسلمون لقب الشهيد الحي ،وبره بالإسلام ينمو ويتسع  ،يكبر ويتعاظم

ك الأيام التـي  في بعض تل وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي 
  ).٢٢ص،٥ج،٢٠٠١،البخاري(غير طلحة وسعد قاتل فيهن رسول االله  

فعن قيس بـن   وتضحية عن رسول االله  دفاعاً ومن المشاهد المروعة أن تشل يده 
). ٢٢ص،٥ج،٢٠٠١،البخـاري ( قد شـلت  أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي 

ن جابر بن عبد االله قال  لما كان يوم أحد وولى الناس في غزوة أحد ما روى ع ومن مواقفه 
في ناحية في اثني عشر رجلاً من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد االله فأدركهم  كان رسول االله 

كما أنت فقـال   :وقال من للقوم فقال طلحة أنا قال رسول االله  المشركون فالتفت رسول االله 
أنت فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا المشركون فقال مـن   :فقال ،رجل من الأنصار أنا يا رسول االله

أنت فقاتل حتى قتل ثم لـم   :أنا فقال ،كما أنت فقال رجل من الأنصار :فقال طلحة أنا قال ،للقوم
ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسـول   ،يزل يقول ذلك

من للقوم فقال طلحة أنا فقاتل طلحة قتال الأحـد   :ل رسول االله وطلحة بن عبيد االله فقا االله 
لو قلت بسم االله لرفعتـك   فقال رسول االله  ،نعشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حس

  ).٣٣٧ص،٦ج،١٩٩٩،النسائي(الملائكة والناس ينظرون ثم رد االله المشركين 
حيث أخـذه  ،حبيب بن زيد،االله ومن أولئك الشباب الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل

أتشهد أنـى  :فيقول.نعم:فيقول  ،أتشهد أن محمدا رسول االله:وجعل يقول له،وأوثقه،مسيلمة الكذاب
 فاخـذ مسـيلمة يقطعـه حتـى مـات      ،سـمع ألا  :فيقول له بعزة المؤمن واستعلائه،رسول االله

في سـبيل االله  وفى مجال التضحية بالأهل والمال والوطن  ،)٣٥٦ص،١ج،١٩٨٠، الأصفهاني(
وكيـف ضـحى    من الإيمان نقف مع أنموذج من الصحابة الشباب ألا وهو صهيب  وانطلاقاً
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وكنت قد هممت بالخروج معـه   :مهاجراً إلى المدينة فيقول بكل شيء حتى يلحق برسول االله 
ولـم  قد شغله االله عنكم ببطنه : فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد، فقالوا

هل لكم أن أعطـيكم  : أكن شاكيا، فقاموا فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم
احفروا تحـت أسـكفة   : أواقي من ذهب وتخلون سبيلي، وتفون لي فتبعتهم إلى مكة ؟ فقلت لهم

 الباب فإن تحتها الأواق، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين ، وخرجت حتى قدمت على رسول االله
  ثلاثا، فقلـت " يا أبا يحيى، ربح البيع : " ، فلما رآني قال-يعني قباء  -قبل أن يتحول منها :

ــلام     ــه الس ــل علي ــرك إلا جبري ــا أخب ــد، وم ــك أح ــبقني إلي ــا س ــول االله، م ــا رس ي
  ).٤٠٠ص،٣ج،ت.ب،النيسابورى"(

بالمال والنفس والوطن والأهـل   يتضح مما سبق كيف كانت التضحية عند الصحابة 
 وكل ما يملك من أجل هذا الدين والفوز برضوان االله وجنته  والمنافحـة عـن رسـول االله    

 فـي والدفاع عن دينه والذود عن دعوته فكانوا يتسابقون لتقديم أرواحهم على راحاتهم رخيصة 
  .سبيل االله

  :الحرص على زيادة الإيمان -٣
نبيـاً    رباً وبالإسلام ديناً وبمحمـد  أنتجت التربية النبوية جيلاً إيمانياً ربانياً آمن باالله

ورسولاً وحمل مشاعل الهداية والإيمان إلى الناس أجمعين لذا حرصوا علـى تجديـد الإيمـان    
ولَمـا رأَى  "   :ولى عز وجلالم والازدياد منه لأنهم علموا أن الأيمان يزيد وينقص كما في قول

وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانـاً   الْمؤْمنُون الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما
" والَّذين اهتَـدوا زادهـم هـدى وآتَـاهم تَقْـواهم     ": وقوله تعالى).٢٢:آية،الأحزاب( " وتَسليماً

لاتباع الحقّ، وشرح صدورهم للإيمـان  وأما الذين وفَّقهم االله : يقول تعالى ذكره،)١٧:آية،محمد(
) زادهم هـدى  ( به وبرسوله من الذين استمعوا إليك يا محمد، فإن ما تلوته عليهم، وسمعوه منك

زادهم االله بذلك إيمانا إلى إيمانهم، وبيانا لحقيقة ما جئتهم به من عند االله إلى البيان الـذي  : يقول
  ).١٧٠ص،٢٢ج،٢٠٠٠،الطبري(. كان عندهم

قـال   ومن هذه النماذج التي كانت حريصة أن تطمئن على مصيرها الإيماني حنظلة 
لقينى أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلـت نـافق    -قال  وكان من كتاب رسول االله  -

يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنـا   حنظلة قال سبحان االله ما تقول قال قلت نكون عند رسول االله 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيـرا   خرجنا من عند رسول االله  رأى عين فإذا
: قلت فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول االله . االله إنا لنلقى مثل هذا قال أبو بكر فو

يا رسـول االله نكـون عنـدك    : قلت ،"وما ذاك " رسول االله : فقال. نافق حنظلة يا رسول االله
نار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنـا مـن عنـدك عافسـنا الأزواج والأولاد     تذكرنا بال

لو تدومون على مـا تكونـون   ى بيده إن والذي نفس" فقال رسول االله . والضيعات نسينا كثيراً
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" الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وسـاعة   عندي وفي
  ).٩٤ص،٨ج،ت.ب،مسلم(ثلاث مرات

هذه المشاعر الإيمانية إلى شعار يجب أن ترفعه أجيال  وقد ترجم عبد االله بن رواحة 
كان عبد االله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسـول  : قال  المؤمنين فعن أنس بن مالك

 تعال نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجـاء إلـى النبـي    : قال  االله 
 رسول االله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ؟ فقال النبـي   يا: فقال
ــة    : "  ــا الملائك ــاهى به ــي تتب ــالس الت ــب المج ــه يح ــة إن ــن رواح ــرحم االله اب  "ي

  ).٧٥ص،١٠ج،١٩٩٢،الهيثمى(
على متابعة إيمان الشباب بتوجيه أسئلة مباشرة كما حـدث مـع    حريصاً وكان النبي 

الحارث بـن مالـك نـائم فحركـه     دخل المسجد و أن رسول االله  : أنس  حارث بن مالك 
كيـف  :  بأبي أنت وأمي يا رسول االله فقال النبي: ارفع رأسك ، فرفع رأسه فقال : قال: برجله

إن لكل حق حقيقة فمـا  : أصبحت يا رسول االله مؤمنا حقا قال : أصبحت يا حارث بن مالك قال 
عن الدنيا وأظمأت نهاري وأسهرت ليلى ، وكأني أنظر إلى عـرش  عزفت : حقيقة ما تقول قال 

: ربى فكأني أنظر إلى أهل الجنة فيها يتزاورون وإلى أهل النار يتغاوون ، فقال لـه النبـي    
  ).٤٢ص،٣٣ج،ت.ب،السيوطي( "عرفت فالزم ،أنت امرؤ نور االله قلبه

وهـذا التـردد بـين    .ن لن ينفك الداعية المؤمن بين جذبين جذب إيمانه وجذب الشيطا
وبسببه اوجب المؤمنون على أنفسهم جلسات تفكر وتأمل وتناصـح   ،الجذبين أزلي قديم لاينقطع

  ).  ٥ص،١٩٨٣،الراشد(
ينبغي للشاب المسلم أن يحصن نفسه ويزيد من إيمانه حتى لا يهوى إلى الحضيض لأن 

يفعل الصحابة الكرام الذين شـهد   الإيمان يزيد وينقص ولا يؤتى إلا بالمجاهدة والمكابدة كما كان
  .بالإيمان فكانوا يتقربون إلى االله فيظمئون نهارهم ويجهدون ليلهم االله لهم ورسوله 

  :المسارعة إلى تطهير النفس -٤
غْفَرواْ والَّذين إِذَا فَعلُواْ فَاحشَةً أَو ظَلَمواْ أَنْفُسهم ذَكَرواْ اللّـه فَاسـتَ  " :كما قال المولى عز وجل

           ـونلَمعي ـمهلُـواْ وـا فَعلَـى مواْ عـرصي لَـمو إِلاَّ اللّـه الـذُّنُوب ـرغْفـن يمو لِذُنُوبِهِم"                   
ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من . والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها ). ١٣٥:آية ،آل عمران (

أن  شرط يكشف عن طبيعة هذا الـدين ووجهتـه   ،رط واحد يهوون إليها من رحمة االله على ش
الخطيئة وألا يتبجحوا  ايذكروا االله فيستغفروا لذنوبهم وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه

أن أبناء ذلـك الجيـل الـذين     ،)٤٤٧ص،١ج،ت.ب،قطب(بالمعصية في غير تحرج ولا حياء 
فـإنهم سـرعان مـا    ،ويقعـون فـي الفاحشـة     عندما تزل بهم القـدم ،امتلأت قلوبهم بالإيمان 
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لكنهم لا ،ويتوبون إلى االله سبحانه وتعالى فهم بشر يحتمـل مـنهم الـذنب والخطيئـة    ،يتذكرون
  ).٤٣٩ص،١٩٩٤،العيد(وان وقعوا فيها لا يصرون عليها،يتعمدونها

عن أسـامة  ومن النماذج المتميزة في تصحيح الخطأ بالتوبة والاستغفار والندم كما روى 
رسول حملت على رجل فقطعت يده فقال لا إله إلا االله فأجهزت عليه فبلغ ذلك : قال  زيد  بن

أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله كيف تصنع بلا إله إلا االله يوم القيامة فرددها مراراً : فقال  االله  
  ).٤٣١ص،٣٢ج،ت.ب،السيوطي(حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة

اهد الدالة على سرعة الاعتراف بالخطأ مهما كان الجرم ومهما كانت العقوبـة  ومن المش
ليطهره مـن الزنـا    كالرجل الذي جاء النبي ،التي ستلحق بأحدهم تطهيراً له مما اقترفته يداه 

نعم أتيـت منهـا   :قال  ،"فهل تدرى ما الزنا " :قال له كما ورد في الحديث الشريف أن النبي 
فأمر . قال أريد أن تطهرني ،"فما تريد بهذا القول " قال . الرجل من امرأته حلالاحراما ما يأتي 

رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي سـتر االله   به فرجم فسمع النبي 
فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفـة حمـار   . الكلب رجم عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم

انزلا فكلا من جيفة هـذا  "قال . نحن ذان يا رسول االله: فقالا" أين فلان وفلان": شائل برجله فقال
فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منـه  "فقالا يا نبي االله من يأكل من هذا قال " الحمار

  ).٢٥٥ص،٤ج،ت.ب،أبو داود("مس فيها غوالذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ين
جاء مـاعز  "مدية كما روى في الحديث الشريف والغا من قصة مالك   أدل على ذلكولا

" ويحك ارجع فاستغفر االله وتـب إليـه   " فقال . فقال يا رسول االله طهرني بن مالك إلى النبي 
ويحـك ارجـع   " فقـال رسـول االله   . قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول االله طهرني

 فقـال النبـي   . غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول االله طهرنيقال فرجع "  فاستغفر االله وتب إليه
فسأل رسـول  . فقال من الزنا" فيم أطهرك " مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول االله 

فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منـه  " أشرب خمراً " فقال. فأخبر أنه ليس بمجنون" أبه جنون"االله 
فأمر به فرجم فكان الناس فيـه فـرقتين   . فقال نعم". أزنيت " قال فقال رسول االله . ريح خمر

قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى 
فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثـة ثـم جـاء    : قال ،فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة النبي 

غفـر االله  :قال فقالوا  ،"استغفروا لماعز بن مالك" ثم جلس فقال  وهم جلوس فسلم رسول االله 
"  لقد تاب توبة لو قسمت بـين أمـة لوسـعتهم    "  فقال رسول االله  -قال  -. لماعز بن مالك

  ).١١٩ص،٥ج،ت.ب،مسلم(
ويحك ارجعي  :فقال. فقالت يا رسول االله طهرني قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد

ومـا  " قـال . دني كما رددت ماعز بن مالكفقالت أراك تريد أن تر ،"ي إليه وتوبفاستغفري االله 
قال " حتى تضعي ما في بطنك" فقال لها. قالت نعم" أنت " فقال . قالت إنها حبلى من الزنا"  ذاك
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إذا لا " فقـال . فقال قد وضعت الغامدية فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي 
رضاعه يـا   فقام رجل من الأنصار فقال إلي"  ليس له من يرضعه ولدها صغيراًنرجمها وندع 

ثم لو وقع الشخص فـي أمـر محـرم فقـد      ).١١٩ص،٥ج،ت.ب،مسلم(".قال فرجمها. نبي االله
فينبغـي علـى   . أوجدت له الشريعة المخرج بالتوبة والكفارة كما هو مبين في نصوص الكفارات

فــي تقــديم البــدائل وإيجــاد المخــارج     الــدعاة أن يحــذوا حــذو الشــريعة    
  ).٥٣ص،٢٠٠٧،المنجد(.الشرعية

من خلال السياق يتبين كيف وصل الأمر بأحدهم أن يطلب تطهير نفسه مما اقترفت يداه 
وجنته نفسه في الدنيا حتى يلقى االله تعالى وهو عنه راض وفى ذلك قدوة للشاب أن يكون يقـظ  

  .الضمير يعترف بخطئه مهما كان 
  :ذج في المجال العلمينما -ب

والأسـلوب   ،لوجود المعلم النـاجح ،لم يبلغه الكبار،مبلغاً  النبي  في عهد شبابالبلغ 
فقد برز الشباب في جوانب كثيـرة   ،إضافة إلى حرصهم عليه وإخلاصهم فيه،الحكيم في التعليم

فرضـهم مـن   وأ،وأعلمهم بالحلال والحرام من الشباب،فأقضي هذه الأمة من الشباب ،من العلم
قـال  :كما ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك قـال  ) . ٤٠٣ص،١٩٩٤،العيد(الشباب 

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر االله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم رسول االله 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي ولكل أمة أمين وأمين هـذه  

رضـوان  (الصحابة  شباب لذلك نجد). ١٢٧ص،٦ج،١٩٩٨،الترمذي(مة أبو عبيدة بن الجراحالأ
وقدرتـه وإمكاناتـه   ،وبذل كل منهم جهـده وطاقتـه    ،طلب العلم والتعلم  تنافسوا في)االله عليهم

أن هـذا العلـم الـذي     لدى أصحاب النبي  لقد كان واضحاً). ١٢٤ص،٢٠٠٦،العطار(ليتعلم
  ).١٣١ص،ت.ب،سعيد(ويعمل به ثم يبلغ،يؤخذ كله يتلقونه عن الرسول 

  :القرآن الكريم وعلومه -١
أقبل شباب الصحابة على النهل من معين القرآن الكريم حفظاً وفهمـاً وتطبيقـاً ومـن    

وأفقههـا فـي   ،وأعلمها بكتـاب االله  ،رباني هذه الأمة"النماذج المتميزة في ذلك عبد االله بن عباس
 يوتوف).١٧٧ص،١٩٩٧،الباشا"(وإدراك مراميه وأسراره،وذ إلى أغوارهوأقدرها على النف،تأويله
.        ويسـمى البحـر لغـزارة علمـه     ،وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان حبر الأمـة عنه  النبي

  ).٢٩٤ص،١ج،١٩٧٩،ابن الجو زى(
ألفـا    إلى أن ابن عباس قد حفظ للمسلمين عن نبـيهم ) ١٧٧ص،١٩٩٧،الباشا(ويشير

بالفقه في الدين كما جاء فـي   وقد دعا له النبي ،حديثا أثبتها البخاري ومسلم وستمائة وستين 
يده بين كتفي  الحديث الشريف عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول وضع رسول االله 

  ).٦٥ص،٥ج،٢٠٠٠،حمدأ(" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" :أو قال على منكبي فقال
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نعم ترجمان القـرآن  :"بخير كثير، وقال عا لي رسول االله د:  وفى حديث آخر قال 
بالحكمة كما ورد في الحديث الشريف عـن   ودعا له،)١٢٩ص،١٢ج،ت.ب،الأصفهاني" (أنت

ــي   ــمني النب ــال ض ــاس ق ــن عب ــال اب ــدره وق ــى ص ــة" إل ــه الحكم ــم علم                                    "الله
في تأويل بعض آيات القران ما رواه سعيد بـن   ومن مواقفه ).٢٧ص،٥ج،٢٠٠١ ،البخاري(

جبي عنه حيث قال كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم فقال بعضهم يأذن لهذا 
الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله فقال عمر إنه من قد علمتم قال فأذن لهم ذات يوم وأذن لـي  

إذا فتح عليه أن يستغفره والفتح فقالوا أمر نبيه  معهم فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر االله
ويتوب إليه فقال لي ما تقول يا ابن عباس قال قلت ليست كذلك ولكنه أخبر نبيه عليـه الصـلاة   

ورأيت الناس يدخلون في ديـن  " فتح مكة " إذا جاء نصر االله والفتح " والسلام بحضور أجله فقال
فقال لهم كيف تلوموني "بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً  فسبح"فذلك علامة موتك " االله أفواجا 

  ).٢٣١ص،٥ج،٢٠٠٠،حمدأ(على ما ترون
بأخذ القرآن من الشباب ففي الحديث الشريف عـن عبـد االله بـن     وقد أمر الرسول 

قال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد االله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة عمرو عن النبي 
مـن يحـب أن يقـرأ     وأوصى ). ٣٧٩ص،١١ج،٢٠٠٠،أحمد(بل وأبي بن كعبومعاذ بن ج

أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسـول االله  :قال أن يقرأه قراءة ابن مسعود فعنه ،القرآن كما أنزل
      ابـن  ( عبـد  قال من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنـزل فليقـرأه علـى قـراءة ابـن أم

  ).١٤٨ص،١ج،١٩٩٨،ماجة
  :يفالحديث الشر -٢

وفى مجال الحديث الشريف وعلومه حيث برع شباب الصحابة فـي حفـظ الأحاديـث    
 وعبـد االله بـن عمـر وابـن عبـاس       النبوية وجمعها وأكثرهم في ذلك أبـو هريـرة   

فهو ،ن مرتبة الحديث النبوي في الحجة تلي مرتبة القران الكريمبأ) ٤١١ص،١٩٩٤،العيد(ويشير
وتعيـين  ،وتوضـيح مشـكله    ،وتقييـد مطلقـه  ،عامه بتخصـيص :مبين لمعناه،مفسر لنصوصه

وما آتَاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا    " :واتباعه واجب كالقرآن لقوله سبحانه،وتعديل محكمه،مبهمة
وأكثـر الـرواة    ،)٧:مـن الآيـة   ،الحشر"( نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ

وعدد أحـاديثهم   ،)٢٧٦-٢٧٥ص،١ج،ابن حزم( حاديث الشريفة من الشباب كما يوضح ذلكللأ
  :على النحو التالي

  .وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاًخمسة آلاف حديث : أبو هريرة: صاحب الألوف) ١(
  :اأصحاب الألفين وما زاد عنه) ٢(

  .ديثاًألفا حديث وستمائة وثلاثون ح: عبد االله بن عمر بن الخطاب -أ
  .ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاً: أنس بن مالك -ب
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  .ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث: عائشة أم المؤمنين -ج
  :أصحاب الألف وما زاد عنها) ٣(

  .ألف حديث وستمائة حديث وستون حديثاً: عبد االله بن العباس -أ
  .وأربعون حديثاً ألف حديث وخمسمائة حديث: جابر بن عبد االله -ب
  .ألف حديث ومائة حديث وسبعون حديثاً: أبو سعيد الخدري -ج

  ) :وشيء(أصحاب المئين ) ٤( 
  .ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثاً: بد االله بن مسعودع -أ

  .سبعمائة حديث: عبد االله بن عمرو بن العاص -ب
  :القضاء -٣

ــل    ــن جب ــاذ ب ــحابي مع ــز الص ــاء تمي ــال القض ــى مج ــير  وف ــا يش وكم
منـذ نعومـة    فـي مدرسـة الرسـول     فلا غرو فمعاذ ربي:"بقوله )٥١٥ص،١٩٩٧،الباشا(

خـذ المعرفـة مـن معينهـا     فنهل العلـم مـن ينابيعـه الغزيـرة وأ    ،وتخرج على يديه،أظفاره
أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بـن  " : وحسب معاذ شهادة أن يقول عنه الرسول ).الأصيل

  ).١٠٣ص،٥ج،ت.ب.السيوطي"(جبل
اً إلى اليمن قاضيا وبين له معالم القضاء كما جاء في الحـديث  معاذ وبعث رسول االله 

إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتـاب االله   اًبعث معاذأن رسول االله : الشريف
قـال   قال فإن لم يكن في سنة رسول االلهقال فإن لم يكن في كتاب االله قال فبسنة رسول االله 

  ).٩ص،٣ج،١٩٩٨،الترمذي( أجتهد رأيي قال الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله 
لمـا  : حيث قال في الحديث الـذي رواه    ومن الصحابة القضاة على بن أبى طالب 

تبعثني وأنا حديث السن لا علم لي بكثير من القضاء قال : إلى اليمن ، قلت  بعثني رسول االله 
صمان  فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ، فإنك إذا سمعت ما يقول إذا أتاك الخ: " لي 

فما زلت قاضـيا  : قال علي " الآخر عرفت كيف تقضي ، إن االله سيثبت  لسانك ، ويهدي قلبك 
  ).٤٥٠ص،٨ج،ت.ب،البيهقى(بعد
  :الفتيا -٤

ريـق  يفتى عن االله عـن ط أول من قام بذلك فكان وفى مجال الفتيا فقد كان النبي 
يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ  : "الوحي كما ورد في قوله تعالى

مِ الآخوالْيو بِاللّه نُونتُؤْم ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهدفَر ءي شَيف تُمعفَإِن تَنَاز نكُمرِم   ذَلِـك
وجند الرحمـان  ،وعسكر القرآن،ثم قام بعده عصابة الإيمان).٥٩:آية،النساء( "خَير وأَحسن تَأْوِيلاً

وأحسـنهم  ،وأقلهم تكلفاً،وأعمقهم علماً،ألين الأمة قلوباً ،وعامتهم من الشباب  أولئك أصحابه ،
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وكـانوا بـين مكثـر ومقـل      ،وأقربهم إلـى االله وسـيلة  ،وأعمهم نصيحة،وأصدقهم إيماناً،بياناً 
  ).١١ص،١ج،١٩٧٣،ابن القيم(ومتوسط

مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين   والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول االله 
رجل وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبـد االله بـن   

بن عباس وعبد االله بن عمر  قال أبو محمد مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد االله 
  ).١٢ص،١ج،١٩٧٣،ابن القيم(ع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم بن حزم ويمكن أن يجم

فعن عطاء بن السائب قال سمعت ولكن حرص الصحابة الشديد كان يمنعهم من التسرع بالفتوى 
 ـ ة مـن الأنصـار مـن    عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائ

ــا أصــحاب رســول االله  ــاه الفتي                     مــا مــنهم أحــد يحــدث بحــديث إلا ود أن أخــاه كف
  ).١١٠ص،٦ج،ت.ب،ابن سعد(

وقال عبد االله ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أني أعلـم أن رجـلا أعلـم    
كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد االله فـدنا  وقال زيد بن وهب  ،بكتاب االله مني تبلغه الإبل لأتيته 

ــاً    ــيء علم ــف مل ــر كني ــال عم ــم انصــرف فق ــه بشــيء ث ــه وكلم ــه فأكــب علي                                  من
  ).١٧ص،١ج،١٩٧٣،ابن القيم(

إذا  ما رواه حيث قال كان الرجل في حياة النبـي   مع رسول االله  ومن مواقفه 
وكنت غلامـا شـابا    تمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي ف رأى رؤيا قصها على النبي 

فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بـي   أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي 
إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها نـاس قـد عـرفتهم    

باالله من النار فلقيهما ملك آخـر فقـال لـي لـن تـراع      فجعلت أقول أعوذ باالله من النار أعوذ 
فقال نعم الرجل عبد االله لو كـان يصـلي    فقصتها حفصة على النبي  ،فقصصتها على حفصة

  ).٢٤ص،٥ج،٢٠٠١،البخاري(بالليل قال سالم فكان عبد االله لا ينام من الليل إلا قليلاً
وقال :بة بالفتيا فيقولعلى فضل بعض شباب الصحا)١٧ص،١ج،١٩٧٣،ابن القيم( ويؤكد

عبد االله بن بريدة في قوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفـا  
وقيل لمسروق كانت عائشة تحسن الفرائض قال واالله لقـد رأيـت    ،قال هو عبد االله بن مسعود 

سـى مـا أشـكل علينـا     يسألونها عن الفرائض وقال أبو مو الأحبار من أصحاب رسول االله 
  . حديث قط فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً أصحاب محمد 

قال عروة بن الزبيـر  " ذات منزلة في العلم والفتيا لا تدانيها منزلة فقد وتعتبر عائشة 
أروى للشعر ولا أعلـم بفريضـة    ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا

  ).٢٢ص،١ج،١٩٧٣،ابن القيم"  (عائشةولا طب من 
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  :الكتابة و الترجمة -٥
كيف حث زيد بن ثابـت   وفى مجال الكتابة و الترجمة وتعلم لغة الآخرين نرى النبي 

على ذلك كما ورد في الحديث الشريف  عن خارجة بن زيد أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم النبي 
عجب بي فقالوا يا رسول االله هذا غلام من بني النجـار  فأ إلى النبي  بيالمدينة قال زيد ذهب 

وقال يا زيد تعلم لـي كتـاب    معه مما أنزل االله عليك بضع عشرة سورة فأعجب ذلك النبي 
خمس عشرة ليلـة   قال زيد فتعلمت كتابهم ما مرت بي يهود فإني واالله ما آمن يهود على كتابي

 ــ   ــوا إلي ــبهم إذا كتب ــه كت ــرأ ل ــت أق ــه وكن ــى حذقت ــب  حت ــه إذا كت ــب عن ه وأجي
كب زيـد علـى تعلمـه    ما أ إلى)٣٦٤ص،١٩٩٧،الباشا(ويشير ). ٤٩٠ص،٣٥ج،ت.ب،حمدأ(

فأصبح الفتى زيـد بـن ثابـت    ،كما تعلم العبرية  ثم تعلم السريانية بأمر منه "إضافة للعبرية 
   ".ترجمان الرسول 

  : لمشورةاإبداء الرأي و -٦
العلم أصبحوا أهـلا للمشـورة فـي الأمـور      ولما اتصف به الشباب من الحكمة وكثرة

حيث شاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفـك عائشـة    ،يستشيرهم كما كان النبي،المهمة
حيـث  كما ورد في الحديث الشريف الذي روته عائشة ).٤١٨ص ،١٩٩٤،العيد(فسمع منهما 

الوحي يستشيرهما في  علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبثودعا رسول االله : قالت
بالذي يعلم من براءة أهله والذي يعلم في نفسه لهم فراق أهله فأما أسامة فأشار إلى رسول االله 

من الود فقال أسامة يا رسول االله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول 
ــأل الجاريـ ـ   ــر وإن تس ــواها كثي ــاء س ــك والنس ــيق االله علي ــم يض ــدقكاالله ل . ة تص

  ).٩٩ص،٢٣ج،ت.ب،الطبراني(
تنمية القدرة على الحسم فالتردد يمثل عائقا مهما من العوائـق التـي    وكان من هديه 

 فـي ومن ثم فتعويد الشاب على اتخاذ القرار الواضـح  ،تحول بين الإنسان والسلوك الذي يريد 
  ).١٥٧ص،٢٠٠١،الدويش(والالتزام بما يتخذه مما يقوى إرادته،حياته

يلفت الأنظار وينبه الأذهان إلـى ضـرورة رعايـة الشـباب      لذلك فإننا نجد النبي و
كـل   فـي يستشير أصـحابه   وكان الرسول ،)١٧٥ص،١٩٨٤،واصل(وتعهدهم والعناية بهم

كافـة  استشـارهم فـى   ،ثر على مصالح المسلمين عسكرية أو غير عسكريةأالمواقف التي لها 
  ).٣٢٤ص،١٩٦٠،خطاب(ئهم حتى لو كانت تخالف رأيهخذ بآراغزواته عدا غزوة الحديبية وأ

  :الشعر والخطابة -٧
وفى مجال الأدب وخصوصا الشعر ودوره في المعارك فاللسان أشد من السـنان وقـد   

اهـج  " قـال   أن رسول االله  كما في الحديث الذي روته عائشة   تميز حسان بن ثابت 
فهجـاهم فلـم   ". اهجهـم  " إلى ابن رواحه فقال فأرسل ". قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل 
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يرض فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قـد آن  
لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق 

 - تعجل فإن أبا بكر أعلم قـريش بأنسـابها   لا" فقال رسول االله . لأفرينهم بلساني فري الأديم
فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول االله قد لخـص  ".  يحتى يلخص لك نسب –وإن لي فيهم نسبا 

قالت عائشـة فسـمعت   . لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين
وقالت ". نافحت عن االله ورسوله  إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما" يقول لحسان  رسول االله 

  ).١٦٤ص،٧ج،ت.ب،مسلم"(شفى واشتفى هجاهم حسان ف" يقول سمعت رسول االله 
وكان مـن أصـحابه   ،واستجاده واستزاد منه ،الشعر من أكثر من شاعر وسمع النبي 
 وعبـد االله بـن رواحـة مـن الأنصـار     ،وكعب بن مالك،حسان بن ثابت:شعراء معروفون مثل

  ).٩٩ص،١٩٩١،القرضاوى(
  

  : التخطيطالقدرة على  -٨
وتقـدير  ،وفى مجال القدرة على التخطيط ووضـع تصـور كامـل لسـير المعركـة      

تحـرك  "واتخاذ الإجراءات الوقائية لكل المحاذير كما حدث في غزوة بدر الكبرى حيث ،الأمور
يـه، فنـزل   بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر، ويحول بينهم وبين الاستيلاء عل رسول االله 

يا رسـول االله،  : الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام 
أنزلكه االله، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحـرب   أرأيت هذا المنزل، أمنزلًا

، إن هذا لـيس بمنـزل،   يا رسول االله: قال ) بل هو الرأي والحرب والمكيدة : ( والمكيدة ؟ قال 
فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم ـ قريش ـ فننزله ونغـور ـ أي نُخَـرب ـ مـا        
وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضا، فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشـربون، فقـال   

  ).٢٣٠ص،٢٠٠١،مباركفوريال) (لقد أشرت بالرأي: ( رسول االله 
سارع رسـول  "حيث  الأحزاب حيث تقدم سلمان الفارسي بفكرة حفر الخندق وفي غزوة

، تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة، وبعـد  ىإلى عقد مجلس استشاري أعلاالله 
مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسـي  

  قْنَا علينا يا رسول االله: قال سلمانوكانـت خطـة   . ، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خَنْد
وفى غزوة مؤتة حيـث  ).٣١٦ص،٢٠٠١، مباركفوريال( "حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك

ومـع الشـجاعة البالغـة    "القدرة الفائقة لخالد بن الوليد في التخطيط كما ورد في السيرة النبوية 
، كان مستغرباً جداً أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمـا  والبسالة والضراوة المريرتين

ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليـد مهارتـه   . تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم 
  ).٣٩٨ص،٢٠٠١ ،مباركفوريال( " ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه 
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  :الأمني توجيهال -٩

 تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه ي حيث كانت سياسة الرسولوفى مجال العمل الأمن
والاستفادة من طاقاتهم الكامنة ومنهم حذيفة بن اليمان الذي تجلت قدرتـه فـي كتمـان السـر     

أفضى لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين من اليهود  أن النبي )٣٠١ص،١٩٩٧،الباشا(ويذكر،
وتتبع ،أصـحابه وعهـد إليـه برصـد حركـاتهم      وأشياعهم وهو سر لم يطلع عليه أحدا مـن 

ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصـاحب  ،ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين ،نشاطهم
 إلـى دوره الكبير في غزوة الأحزاب حيث تمكن من التسلل  ومن مواقفه . سر رسول االله 

 ،)٦٩ص،٢ج،ت.ب،سـعد ابن (صفوف الأعداء وصولا لمعلومة تفيد الصف الإسلامي كما ذكر
يصلي تلك الليلة فقال أبو سفيان بـن   رسول االله  إليهم ليأتيه بخبرهم وقام وبعثه رسول االله 

حرب يا معشر قريش إنكم لستم بدار مقام لقد هلك الخف والحافر وأجدب الجناب وأخلفتنا بنـو  
ى بعيره وهو معقـول  قريظة ولقد لقينا من الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل وقام فجلس عل

ثم ضربه فوثب على ثلاث قوائم فما أطلق عقاله إلا بعدما قام وجعل الناس يرحلون وأبو سفيان 
قائم حتى خف العسكر فأقام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في مائتي فارس سـاقه للعسـكر   

ــى رســول االله   ــة إل ــب فرجــع حذيف ــة الطل ــه  ورداءا لهــم مخاف ــذلك كل ــأخبره ب                       ف
  ).٦٩ص،٢ج،ت.ب،ابن سعد(

فيكـون بوسـاطة دوريـات القتـال والاسـتطلاع      ،أما الحصول علـى المعلومـات   
ــتنطاق الأسرى،وبالعيون ــرأي  ،واسـ ــارة ذوى الـ ــي وباستشـ ــتطلاع الشخصـ والاسـ

 ومن هذا الحرص على اكتناه ما عند عدوه وسبر غوره أنه كـان   ،)٣٩١ص،١٩٦٠،خطاب(
ــاء أخ  ــتم باقتف ــتطلاع خباياهم يه ــدو واس ــار الع ــأتوه   ،ب ــون لي ــث العي ــان يبع فك

للمحافظة علـى  " الرسائل المكتومة"أسلوب  وابتكر الرسول  ،)١١٦ص،١٩٨٥،نوفل(بخبرهم
والكتمان ،الكتمان وحرمان العدو من الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات المسـلمين 

  ).٦١ص،١٩٦٠،خطاب(اكبر عامل من عوامل المباغتة
  :في مجال ممارسة العمل الصالحنماذج  -ج

كما أنتجت التربية النبوية في تربية الشباب نماذج في العلم ونماذج في الإيمـان أنتجـت   
نماذج في العمل الصالح يدركون قيمة العمل الصالح والأجر الكبير الذي يترتب عليـه مـن االله   

من عملَ صالِحاً مـن ذَكَـرٍ أَو   : " تعالىسبحانه وتعالى وثماره في الدنيا والآخرة مصداقا لقوله 
        لُـونمعـا كَـانُواْ يـنِ مسم بِأَحهـرأَج منَّهـزِيلَنَجـةً وبـاةً طَييح نَّهييفَلَنُح نؤْمم وهأُنثَى و" 

 ـ  هذا وعد من االله تعالى لمن عمل صالحاً).٩٧:آية،النحل( الى وهو العمل المتابع لكتـاب االله تع
وسنة نبيه  من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن باالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور بـه  
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مشروع من عند االله بأن يحييه االله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه  بأحسن ما عمله فـي الـدار   
  ).٦٠١ص،٤ج،١٩٩٩،ابن كثير( .الآخرة

 ،والعمـرة  ،والحـج  ،والصيام ،قاتوالصد ،الصلاة: يشمل وللعمل الصالح مفهوم واسع
  ).٤٤٢ص،١٩٩٤،العيد(.ية الصالحة والموافقة لشرع االلهوغيرها من الأعمال التي تتوفر فيها الن

  :وسيعرض الباحث بعضاً من أحوال هذه النماذج على النحو التالي
  :التميز في أداء العبادات-١

على الـذكر وتـلاوة القـرآن    من الصفات الحميدة التي تحلى بها الجيل الأول المداومة 
ينبغي على الإنسان المسلم أن يكون لسانه رطباً  بذكر االله وتسبيحه في جميع أوقاتـه  لذا  الكريم

وجميع حالاته لأن هذا من شأنه أن يجعل الإنسان دائم الصلة باالله عز وجل وبالتالي لا يغفل عن 
ل إلا ما يرضي االله وما فيه خير ونفع لـه  الطاعة والعبادة أبداً و لا يفكر في عصيان االله ولا يفع

يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُـروا   : "ولمجتمعه، إن االله يحث المؤمنين على الذكر والتسبيح فقال تعالى
رِجكُم مـن الظُّلُمـات   اللَّه ذكْراً كَثيراً وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائِكَتُه لِيخْ

).  ٤٣،٤١:الآيتـان :الأحزاب ( ).٤٣-٤١:الآيات،الأحزاب( " إِلَى النُّورِ وكَان بِالْمؤْمنين رحيماً
ن الكريم فحرص عليه أبناء ذلك الجيل إلى أفضل الذكر هو القرآ )٤٥٢ص،١٩٩٤،العيد(ويشير 

  .بمحكمه وإيماناً بمتشابهه وقبل ذلك عملا،تلاوة وتدبراً وتعلماً وتعليماً
الذي يضـرب المثـل لأجيـال     ومن هذه النماذج الشاب الصحابي عبد االله بن عمر 

جمعت القرآن فقرأته كله في ليلـة فقـال   :  الشباب من بعده في تلاوة كتاب االله عز وجل فيقول
أسـتمتع  إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فاقرأه في شهر فقلت دعنـي   رسول االله 

من قوتي وشبابي قال فاقرأه في عشرة قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فاقرأه في سـبع  
ورغم هذا الحمـاس   ،)٤٧٧ص،٢ج،١٩٩٨،ابن ماجة(قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى
لم يفقـه مـن   ": فى التوازن حيث قال  علمه درساً القوى من الشاب ابن عمر إلا أن النبي 

  ).٤٧٨ص،٢ج،١٩٩٨،ابن ماجة( "رآن في أقل من ثلاثقرأ الق
نموذج آخر من الشباب ذوى الأصوات الندية في تلاوة القرآن بخشوع وخضوع حتى أو
نه الشاب عبد االله بن مسـعود  إ ،ذرفت عيناه دموعا عند سماعه لبعض آيات القران أن النبي 

 قال لي النبي  :فيما رواه حيث قال ول االله أقرأ عليك وعليـك أنـزل   اقرأ علي قلت يا رس
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنـا  " قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية 

ــهيدا     ــؤلاء ش ــى ه ــك عل ــاه     " ب ــإذا عين ــه ف ــت إلي ــبك الآن فالتف ــال حس ق
في تلاوة القرآن الكريم كـذلك   ومن الأصوات المتميزة ).١٩٦ص،٦ج،٢٠٠١،البخاري(تذرفان
فعن عائشة قالت  سمع الحديث الشريف  فيكما ورد  الصحابي أبى موسى الأشعري  صوت
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 من مزاميـر آل داود عليـه السـلام    هذا مزماراًقراءة أبي موسى فقال لقد أوتي  رسول االله 
  ).٥٢٣ص،٢ج،١٩٩٩،النسائي(

ن فعن عكرمـة أ وأقبل الجيل الرباني من الرعيل الأول من الشباب على الذكر والتسبيح 
                    كان يسبح في كل يوم اثنتي عشرة ألـف تسـبيحة ويقـول أسـبح بقـدر ذنبـي         أبا هريرة

  ).٦٩١ص،١ج،١٩٧٩،زىابن الجو(
قـال مـا    كبر وأعظم من كل شيء عند الصحابي معاذ بن جبل أوالاه  وذكر االله وما

عبد الـرحمن ولا الجهـاد فـي     عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب االله من ذكر االله قالوا يا أبا
سبيل االله قال ولا إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع لأن االله تعالى يقول في كتابه ولذكر االله أكبـر  

لأن أذكر االله تعالى من بكرة حتى الليل أحب إلـي   وقوله ،)٢٣٥ص،١ج،١٩٨٥،الأصفهاني(
ــل       ــى اللي ــرة حت ــن بك ــبيل االله م ــي س ــل ف ــاد الخي ــى جي ــل عل ــن أن أحم                                     م

  ).٢٣٥ص،١ج،١٩٨٥،الأصفهاني (
من خلال العرض السابق يؤكد الباحث على ما ينبغي أن يلتزم به الشاب في حياته من و

العمل الصالح من صلاة أو صوم أو صدقة أو نسك أو ذكر فما وردت آية في كتاب االله تحـث  
  .ة من ثمرات الإيمانعلى العمل إلا وقرنت بالإيمان فالعمل ثمر

والتزام النماذج الربانية التي أنتجتها التربية النبوية بالعبادات وعلى رأسها الصلاة فرضا 
كانت أم نفلا لهو دليل على قوة إيمانها وتمسكها بالعمل الصالح ومن أمثلة ذلك عبد االله بن عمر 

  نعـم  "شريف الـذي رواه سـالم   الذي كان لا ينام من الليل إلا قليلا كما ورد في الحديث ال
.  قال سالم فكـان عبـد االله لا ينـام مـن الليـل إلا قلـيلا      " الرجل عبد االله لو كان يصلي بالليل

  ).٢٤ص،٥ج،٢٠٠١،البخاري(
على التوازن في العبادات حتى لا يجور علـى   عبد االله بن عمر وحث رسول االله 

قلت إنـي  " نك تقوم الليل وتصوم النهار ألم أخبر أ"قال لي رسول االله  :قال حيثحقوق أخرى 
فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلـك  " قال. أفعل ذلك

  ).١٦٥ص،٣ج،ت.ب،مسلم"(حق قم ونم وصم وأفطر 
 للأعرابي بالجنة لالتزامه بأداء فرائض الإسلام فعن أبي هريـرة   وقد شهد النبي 

فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد االله لا تشـرك بـه    ي أتى النب أن أعرابياً
شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيـده لا  

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنـة فلينظـر إلـى     أزيد على هذا فلما ولى قال النبي 
  ).١٠٥ص،٢ج،٢٠٠١،البخاري(هذا

فقد شهد  بذلك  ومن النماذج المتميزة في كثرة الصلاة وقيام الليل عبد االله بن مسعود 
ليلة، فقام أول الليل، ثم قام يصلي فكان  بتَ مع عبد االله بن مسعود : علقمة بن قيس حيث قال
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لم يبق يقرأ قراءة الإمام في مسجد حيه يرتل ولا يرجع يسمع من حوله ولا يرجع صوته، حتى 
 ).٢٧٨ص،٤ج،١٩٩٩،الكانـدهلوى (من الغَلَس إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف منهـا  

أنـه كـان إذا    حدثني أوصل الناس بعبد االله بن مسـعود  : وما نقله عنه عبد االله بن يزيد قال
 ئين، فإذا تجاوب المؤذنون شـدزالت الشمس قام فركع أربع ركعات يقرأ فيهن بسورتين من الم 

ومن أصـحاب المحاريـب    ).٢٧٢ص،٤ج،١٩٩٩،الكاندهلوى( عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة
يـا نـافع   : حيث يروى نافع أنه كان يحيى الليل صلاة ثـم يقـول   الشاب المؤمن ابن عمر 

نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو : يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا، فيعاود الصلاة ثم يقول: أسحرنا؟ فيقول
  ).٢٧٧ص،٤ج،١٩٩٩،الكاندهلوى(صبح حتى ي

 رغب النبي فقد برز صفات هذه النماذج الاهتمام بالصوم كما الاهتمام بالصلاة أومن 
في الصوم وبين مكانته من االله ليتقرب المؤمنين بذلك طمعا في جنة الخلد التي وعد المتقون فعن 

نات إلى سبع مائـة ضـعف،   كل حسنة يعملها بن آدم بعشر حس: "قال أبي هريرة، عن النبي 
إلا الصوم، فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلـي، والشـراب مـن أجلـي،     : يقول االله

  ).٢١١ص،٨ج،١٩٩٣،ابن حبان(وشهوته من أجلي، وأنا أجزي به
من أجل ذلك  تعاهدت بعض النماذج الربانية من أمثال الشاب عبد االله بن عمر بمداومة 

ن الليـل ولأصـومن   أنه يقول لأقـوم  قال أخبر رسول االله نه الصوم ما عاش كما روى ع
فقـال  . فقلت له قد قلته يا رسول االله" أنت الذي تقول ذلك " فقال رسول االله . النهار ما عشت

فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة "  رسول االله 
صم يوما وأفطر "قال . قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك،"الدهر بعشر أمثالها وذلك مثل صيام 

صم يوما وأفطـر يومـا وذلـك    " قال قلت فأنى أطيق أفضل من ذلك يا رسول االله قال " يومين 
قال رسول . قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك" وهو أعدل الصيام -عليه السلام  -صيام داود 

 ونتيجة لتجاوز الحد في سـنة النبـي  ).١٦٢ص،٣ج،ت.ب،مسلم"(لا أفضل من ذلك " االله 
لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صـام مـن   " بالتواصل في الصوم قال النبي 

  ).١٦٣ص،٣ج،ت.ب،مسلم"(صام الأبد 
للشباب لما يجب أن يلتزم به فـي هـذه الـدنيا كمـا      مثلاً وقد ضرب معاذ بن جبل 

، وأنا اليوم أرجوك ، إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقـاء فيهـا    اللهم تعلم أني كنت أخافُك:قال
الأنهار ، ولا لغرسِ الأشجار ، ولكن لظمأ الهواجر ، ومكابـدة السـاعات ، ومزاحمـة     يلكَر

  ).٢٠٦ص،٥ج،١٩٩٦،الجزري. (العلماء بالركب عند حلَق الذكر
قات سواء أكانـت  حرص على الصدوكما حافظ جيل الشباب على الصلاة فرضها ونفلها 

كتابـه العزيـز    فيالفريضة كالزكاة أو النافلة كالصدقة العامة وقد ذكر االله سبحانه وتعالى ذلك 
فٌ الَّذين ينفقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سراً وعلاَنيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولاَ خَـو ":حيث قال
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إلـى طبيعـة هـذه    ) ٤٤٤ص،١٩٩٤،العيـد (ويشير). ٢٧٤:آية،البقرة("  هم يحزنُونعلَيهِم ولاَ
رجال يؤثرون بالنفقة على أنفسهم ولو كان بهم  نشأ"فيقول النماذج التي تربت على يدي النبي 

يبتغون بذلك وجه االله ،ولو كانت أنفسهم بحاجة إليها،رجال يعطون العطايا على حبها ،خصاصة 
لقد بادر شباب الصحابة للإنفاق في سبيل االله وكـان  و. دون من الناس جزاء ولا شكوراولا يري،

ما يتصدقون به أحب إليهم مما ينفقونه على أنفسهم تقربا الله ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابـه  
أنه كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه الله عـز  : ومن الشواهد ما ذكره نافع عن ابن عمر

ــلّ ــال. وج ــاً       : ق ــين ألف ــد بثلاث ــس الواح ــي المجل ــدق ف ــا تص ــان ربم وك
ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسـان  : وعن نافع ، قال ).٢٨٦ص،٢ج،١٩٩٩،يالكاندهلو(

  ).١٨٩ص،١٢ج،١٩٨٥،الأصفهاني(أو زاد
ومن النماذج المتميزة في الإنفاق في سبيل االله طلحة بن عبيد االله قـدوة الشـباب فعـن    

ة بن عبيد االله باع أرضاً له من عثمان بن عفان بسبعمائة ألف فحملها إليه فلمـا  الحسن أن طلح
جاء بها قال إن رجلاً تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر االله العزيز باالله فبـات  

ابـن  ( .ورسله مختلف بهـا فـي سـكك المدينـة حتـى أسـحر ومـا عنـده منهـا درهـم          
  ).٢٢٠ص،٣ج،ت.ب،سعد

قبيصة بن جابر قال ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة  وما أكده
ومنهم من يؤثر على نفسه ويتقاسم الزاد مع إخوانـه  ). ٢٢١ص،٣ج،ت.ب،ابن سعد(بن عبيد االله

كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ، كان ينقلـب  : "كما روى عن أبي هريرة ، قال 
ته ، حتى إن كان ليجيء إلينا بالعكة ليس فيها شيء فيشقها فنلعـق مـا   بنا فيطعمنا ما كان في بي

  ).٣٥٩ص،٤ج،١٩٨٥،هانىفالأص(  "فيها 
  :الاجتهاد في الدعوة إلى االله-٢

ومن أَحسن  ":حث المولى عز وجل على الحرص على الاجتهاد في الدعوة إلى االله فقال
  ).٣٣:الآية،فصلت(" صالِحاً وقَالَ إِنَّني من الْمسلمينقَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ 

ومن أحسن أيها الناس قولا ممن قال ربنـا االله ثـم اسـتقام علـى الإيمـان      : يقول تعالى ذكره
ــه مــن    ــال وعمــل ب ــا ق ــى م ــاد االله إل ــا عب ــه، ودع ــره ونهي ــى أم ــه،والانتهاء إل ب

من  ي إعداد الشباب للدعوة أنتج جيلاًف إن جهد النبي  ).٤٦٨ص،٢١ج،٢٠٠٠،الطبري.(ذلك
ن محمـدا رسـول االله   أو،شهادة أن لا اله إلا االله  إلىويدعون من بعده ،الدعاة يحملون رسالته 

 بالحكمة والموعظـة الحسـنة  ،االله علـى بصـيرة   إلـى داعـين  ،متبعين منهجه في دعوتـه  ،
  ). ٤٦٥ص،١٩٩٤،العيد(

فإذا تخلف عـن  ،المسلم أن يدعو إلى االله ومعنى ذلك أن من اللوازم الضرورية لإيمان 
واجب ،يجب تداركه بالقيام بهذا الواجب،الدعوة دل تخلفه هذا على وجود نقص أو خلل في إيمانه
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أوج الشـباب والـذين    فـي ابتعثه االله وهو  ومحمد  ).٢٩٩ص،١٩٧٦،زيدان(االله إلىالدعوة 
ويقيمون ،فانطلقوا ينشـرون الـدعوة  ،اببداية الدعوة كانوا نحو أربعين فرداً من الشب فياتبعوه 

  ).١٩ص،١٩٨٤،شبير(فامتزجت طاقتا الإيمان والشباب فصنعت المجد الأول،دولة الإسلام
الحديث فعن ابـن سـعد    فيبن أبى طالب كما جاء  يهذا الواجب لعل وقد أكد النبي 

ورسوله ويحبـه   يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب االله قال النبي : قال
االله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين علي فقيل يشـتكي عينيـه   
فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنـا فقـال   

االله لأن  عليهم فـو انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 
  ).٦٠ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري(يهدي االله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم

 عندما أرسـله النبـي    ومن نماذج الدعاة إلى االله الصحابي الشاب مصعب بن عمير
خذ يتجول بصحبة أسعد بن زرارة علـى دور  أمبعوثا إلى المدينة ليعلم الناس ويدعوهم إلى االله ف

يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجـال ونسـاء    الأنصار
  ).١٠٢ص،٢ج،ت.ب،ابن هشام( مسلمون

لأمه فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن  ومن الشواهد الدالة على ذلك دعوة طليب بن عمير
عبـد   أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم، ثم دخل فخرج على أمه وهـي أروى بنـت  : " قال

أمه إن أحق من وازرت : تبعت محمداً وأسلمت الله رب العالمين جل ذكره، فقالت: المطلب، فقال
: ومن عاضدت ابن خالك، واالله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه ولذببنا عنه، قـال 

يصـنع  أنظـر مـا   : يا أماه، وما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة ؟ فقالت: فقلت
أسألك باالله، ألا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشـهدت أن لا  : قلت: أخواتي، ثم أكون إحداهن، قال

، وكانـت بعـد   فإني أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا رسـول االله  : إله إلا االله، قالت
ــي   ــد النب ــأمره      تعض ــام ب ــرته وبالقي ــى نص ــا عل ــض ابنه ــانها، وتح  "بلس

  ).٢٣٩ص،٣ج،ت.ب،النيسابورى(
عبد االله بن حذافة السهمي وهو أحد الستة إلى كسرى يدعوه إلـى    وبعث رسول االله 

فقريء عليـه ثـم أخـذه      الإسلام وكتب معه كتابا قال عبد االله فدفعت إليه كتاب رسول االله 
  ).٢٥٩ص،١ج،ت.ب،ابن سعد( قال اللهم مزق ملكه  فمزقه فلما بلغ ذلك رسول االله 

  :سبيل االله فيالجهاد  -٣
 فـي نجمعهـا   أنواسـعة جـدا نسـتطيع    ،إن الزعامة الإسلامية تقتضى صفات دقيقة

ولكنهما كلمتـان جامعتـان عامرتـان    ،فهاتان كلمتان خفيفتان بسيطتان،"الاجتهاد"و"الجهاد"كلمتين
 ). ١٤٤ص،١٩٧٧،يالندو( أما الجهاد فهو بذل الوسع وغاية الجهد،بالمعاني الكثيرة
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عالى في كتابه العزيز فضل المجاهدين بالمال والنفس وحدد منزلتهم عنـده  وقد بين االله ت
 لاَّ يستَوِي الْقَاعدون مـن الْمـؤْمنين غَيـر أُولِـي الضـررِ      " :والأجر العظيم الذي ينتظرهم 

مجاهدين بِأَموالِهِم وأَنفُسـهِم علَـى   والْمجاهدون في سبِيلِ اللّه بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم فَضلَ اللّه الْ
 ـ   "اًالْقَاعدين درجةً وكُـلا وعد اللّه الْحسنَى وفَضلَ اللّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجـراً عظيم

  ).٩٥:آية،النساء(
لعاليـات، ومغفـرة   فأخبر االله تعالى بما فضلهم به من الدرجات، في غـرف الجِنَـان  ا  

ــاناً   ــات، إحس ــة والبرك ــول الرحم ــزلات، وحل ــذنوب وال ــاًَ ال ــه وتكريم ــن (  من اب
وقد سطر شباب الصحابة أروع آيات العز والفخـار علـى جبـين     ).٣٣٨ص،٢ج،١٩٩٩،كثير

.  التاريخ بأحرف مـن نـور   االأمة في الجهاد والقتال فلهم بطولات رائعة ومواقف خالدة سطره
أولئك شـباب امـتلأت قلـوبهم    :إلى صفات هذه النماذج فيقول  )٤٧٦ص،١٩٩٤،العيد(ويشير 

فدفعهم إيمانهم لاستخدام قـوتهم فـي سـبيل    ،واجتمعت لهم الحيوية والقوة البدنية ،بالإيمان باالله 
  .ولنشر راية التوحيد،للدفاع عن الحق وأهله،االله

وقـد  ، نبينـا محمـد   وأثبتهم جنانا سيدنا و،أشجع الناس وأقواهم قلبا  وكان النبي 
وبقى هـو مكانـه ثابتـا لـم     ،وفر الأبطال عنه غير مرة ،المواقف الصعبة المشهورة حضر 
قال كان النبـي   فعن أنس ) ٣٤٥ص،٢٠٠٣،ابن النحاس(ومقبلا لايدبر ولا يتزحزح ،يتراجع 
 نبـي  أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم ال
   وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعـوا

  ).٣٩ص،٤ج،٢٠٠١،البخاري( لم تراعوا
قدم شباب الصحابة الأنموذج الحي في الجهاد والقتال ومكابدة  وعلى درب رسول االله 

ي مقعد صدق عند مليك مقتـدر  الأعداء في ساح القتال فتدافعوا للشهادة وتسابقوا للفوز بالجنة ف
شهد بدراً مـع النبـي ،   . قديم الإِسلام ، مهاجري   ومن هؤلاء الشاب عمير بن أبى وقاص 

وكان سـيفه  . لما أَراد المسير إِلى بدر ، فبكى ، فأَجازه   وقتل بها شهيداً ، واستصغره النبي
سنة قتله عمرو بن عبـد ود   طويلاً ، فعقد عليه حمائل سيفه ، وكان عمره حين قتل ست عشرة 

  ).٣١٩ص،٤ج،١٩٩٦،الجزري(
قبـل أَن يعرِضـنا    رأَيت أَخي عميراً: ويذكر ذلك أخوه سعد بن أبى وقاص حيث يقول

أَخاف أَن يستَصغرني رسولُ االله فيردني ، : مالك يا أَخي؟ قال : يتوارى ، فقلت   رسول االله 
  ).٣٢٠ص،٤ج،١٩٩٦،الجزري ( ي الشهادة فرزق ما تمنىوأَنا أَحب الخروج لعل االله أَن يرزقن

خوين للفوز بقتل عدو من أعـداء االله  العجيبة في معركة بدر حيث تسابق أومن المشاهد 
يقول عبد الرحمن بن عوف إني لفـي  ومن المسلمين  وأعداء الدين لطالما نال من رسول االله 

يان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فت
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قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي وما تصنع به قال عاهدت 
من صاحبه مثله قال فما سرني أني بين  االله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه فقال لي الآخر سراً

 ل الصقرين حتـى ضـرباه وهمـا ابنـا عفـراء     رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشدا عليه مث
  ).٧٨ص،٥ج،٢٠٠١،البخاري(

فقد شهد أحـداً والخنـدق    أما صاحب حديقة الموت الصحابي الشاب البراء بن مالك 
، واشـتد  ولما كان يوم اليمامـة  ،إلا بدراً، وكان شجاعاً مقداماً والمشاهد كلها مع رسول االله 

، ألقـوني علـيهم،   يا معشر المسلمين: ها مسيلمة، قال البراءقتال بني حنيفة على الحديقة التي في
فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم، فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين ، فدخل 

ومن الـذين شـهد   ).٢٥٩ص،١ج،١٩٩٦،الجزري(المسلمون ، فقتل االله مسيلمة ، وجرح البراء 
الذي أذاق الأعـداء الـويلات مـن قتـل      جليبيب  بأنه جزء منه الصحابي لهم رسول االله 

أن  يالأسـم سبيل االله والدفاع عن بيضة هذا الدين فعن أبـي بـرزة    فيوتشريد ثم قتل شهيدا 
: قـالوا ) هل تفقدون من أحـد ؟  : ( كان في مغزى له ، فلما فرغ من القتال، قال رسول االله 

، فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ، ثم قتلـوه، فـأتى   )بيباً لكني أفقد جلي: ( نفقد واالله فلاناً وفلاناً، قال
حتى قالها مرتين أو ثلاثاً ، ثـم  ) قتل سبعة ثم قتلوه ، هذا مني وأنا منه : ( فأخبر فقال  النبي

قال بذراعيه فبسطهما ، فوضع على ذراعي النبي حتى حفر له ، فما كان له سرير إلاّ ذراعـي  
  ).٤٢٩ص،١ج،١٩٩٦،الجزري(.حتى دفن رسول االله 

وأخلاقياً وأن يعد نفسه دعوياً  ،وسلوكياً،وروحياً ،فينبغي على المجاهد أن يعد نفسه إيمانياً       
و أن يعد نفسه إعداداً نفسياً لهذه المهمة العظيمة التي نذر نفسه لها فقد تنوعت المشـاهد  ،وحركياً

كما ورد  ذلك رسول االله  فيهم الجهاد قدوت فيوتعددت المواقف التي مارسها شباب الصحابة 
وأن يرابطوا على الحـدود   ،بشباب الأمة أن يتشبثوا بالجهاد والمقاومة يمن خلال السياق فحر

والثغور وفى كل المواقع تقرباً إلى االله عز وجل و حماية للأوطان من أدناس المحتل وأوضـاره  
أروع ملامـح العـزة وملاحـم     كيف لا وهم صناع المجد وبناة الغد سطروا بجهادهم وثباتهم،

  .البطولة
  :النماذج الشخصية التي أنتجتها التربية النبويةأسباب تميز  -ثانياً

 يعـود  ،رضوان االله علـيهم  الصحابة النماذج الشخصية من لعبت أسباب كثيرة في تميز
إلى القرآن الكريم كمصدر للتربية ومنهجه وطريقة معالجته لنفوس الصحابة، وبعضـها   بعضها

في التربية، والبعض الأخر يرجع إلى الصحابة أنفسـهم، واقتصـار    يعود إلى نهج الرسول 
  . مصادر تربيتهم على القرآن الكريم والسنة المطهرة بعيداً عن أي مؤثر آخر
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وهانـت   يد الرسـول   فيوضعوا أيديهم "لصحابة بقولهاصفات تميز )يالندو(وضحوي
سـبيل الـدعوة إلـى     فـي  ستطابوا المرارات والمكـاره وا ،رتهمعليهم نفوسهم وأموالهم وعشي

وسيطر على نفوسهم وعقولهم وصدرت عنهم عجائـب الإيمـان   ،وأفضى يقينها إلى قلوبهم ،االله
ثار الآخرة علـى  وإي ،والرحمة على المؤمنين والشدة على الكافرين،والحب الله والرسول،بالغيب 

  ). ٩ص،١ج،١٩٩٩،الكاندهلوي( الدنيا
عشـرة فـي   : "  قال: قال فقد روي عن سعيد بن زيد بعضهم بالجنة وبشر النبي 

أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي، وعثمان، والزبير، وطلحةُ، وعبد الـرحمن،  : الجنة
: فعد هؤلاء التسعة، وسكتَ عن العاشـر، فقـال القـوم   : وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقَّاص، قال

هو سعيد : نشدتموني باالله، أَبو الأعور في الجنة، قال: الأعور، من العاشر؟ قال نَنْشُدك االله يا أَبا
  ). ٥٥٧ص،٨ج،١٩٧٢،ابن الأثير( "بن زيد بن عمرو بن نفيل

 قال رسول االله : عن أبى هريرة قالعن سب الصحابة ففي الحديث الشريف ونهى 
و أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبـا مـا   نفسي بيده ل يالذ لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فو" 

  ).١٨٨ص،٧ج،ت.ب،مسلم"(أدرك مد أحدهم ولا نصيفه 
فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمـد   قال من كان مستناً وعن عبد االله بن عمر

   كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم االله لصحبة نبيـه 
                                   كـانوا علـى الهـدى المسـتقيم     وا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد ونقل دينه فتشبه

جيـل   ،لقد خرجت هذه التربية النبوية جـيلاً مـن النـاس    ).٣٠٥ص،١ج،١٩٨٥،الأصفهاني(
ثم . عه جيلاً مميزا في تاريخ الإسلام كله وفى تاريخ البشرية جمي )رضوان االله عليهم(الصحابة 

. نعم وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التـاريخ  . تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى  -لم 
ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم، في مكان واحد، كما وقع في الفترة الأولـى  

  ).٨ص،ت.ب،قطب. (من حياة هذه الدعوة 
ساعدت على تميز الجيل الأول من  وسيعرض الباحث جملة من الأسباب والعوامل التي

  : الصحابة والذي تربى على يد النبي
  :التربية أول مصدركالقرآن الكريم  التلقي عن -أ

فما كان حـديث  . القرآن وحده . كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو القرآن 
 عن خُلق رسول االله شة فعندما سئلت عائ. وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع  رسول االله 

فقد حوى القـرآن مـن حقـائق    ).٩ص،ت.ب،قطب(أخرجه النسائي " كان خُلقه القرآن : "قالت 
الغيب وحقائق النفس وحقائق الحياة وحقائق الاجتماع الإنساني وبين من سنن االله تعـالى ومـن   

غ ذلـك كلـه فـي    آياته في الأنفس والآفاق مالا يستغني بشر عن معرفته والاهتداء به وقد صا
  ).١٠ص،١٩٨٣،يالقرضاو(أسلوب معجز
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بتعليم صغار الصحابة أمور العقيدة، وممـا   ولما كان الحال كذلك فقد اهتم رسول االله 
ونحن فتيان حزاورة فتعلمنـا   كنا مع النبي : يدل على ذلك ما ورد عن جندب بن عبد االله قال

  ). ٨٦ص،١ج،١٩٩٨،ابن ماجة(زددنا به إيمانا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فا
 ومن معه كانوا فتياناً عند النبـي   يتضح لنا من هذا الحديث أن جندب بن عبد االله 

فتعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن، وهذا مما يدل على المبادرة بتعليم الإيمان للـنشء قبـل   
 سبحانه وتعالى، وأحقيتـه بالعبـادة دون مـن    تعليم القرآن، وتعليم الإيمان يقتضي التعريف باالله

ووجوب الإيمان  سواه، وما له من صفات الجلال والكمال والعظمة، وكذلك التعريف برسوله 
الناشـئ  به، وماله من حقوق على أمته، ونحو ذلك مما يتعلق بأمور الإيمان ويتناسب مع حـال  

قرآن والازدياد به إيماناً، كما يقـول جنـدب   مما يفيد الناشئ قبل تعلم القرآن، في تعظيم الوهذا 
 :ً٣ص،١٩٩٥،العيد(ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.(  

ومن سمات عظمة منهج القرآن الكريم في التغيير والتربية أنـه كـان يختـار الزمـان     
 والمكان والحدث والبيئة المناسبة لإحداث التغيير بالإضافة إلى ظروف وأحوال الفرد والجماعـة 
محل التغيير والتربية ، ففي العهد المكي بظروفه وملابساته اتبع القرآن الكـريم منهجـاً معينـاً    
للتغيير يتناسب مع ذلك العهد وفي العهد المدني كان للقرآن الكريم منهج يتناسب مع ذلك العهـد  

بى بآياته ير،وله فيها منهج فريد ،والقرآن هو الذي قام فعلا بدور التربية ).٥ص،ت.ب،يالقباط(
والقــدوة  ،والعقل الــواعي،والقلــب الــذكي  ،حتــى صــادف الفطــرة الســليمة   

  ).١٠ص،١٩٧٩،شديد(الحسنة

كـان   والنبـي   فالقرآن الكريم يعد العامل الوحيد الذي شكل فكر وعقيدة الصحابة 
لك مدركاً لأهمية وحدة المنهج وصفائه ونقائه في التكوين والتربية وتغيير أوضاع الجاهلية ، لـذ 

وعزل المتلقين له عن أي مؤثر غيـر   ،عمل على حصر منهج التغيير على القرآن الكريم وحده
وخاصة في عهد التكوين والتربية وبداية عهـد التغييـر ، ولـذلك عنـدما رأى      ،القرآن الكريم

صحيفة من التوراة نهاه عن ذلك ، وعندما كان القـرآن   في يد عمر بن الخطاب  الرسول 
والمصدر الوحيد الذي كون عقولهم وبصـيرتهم   ،النبع الذي استقى منه جيل الصحابةالكريم هو 

فقد أفرز جيلاً خالص القلب خالص العقل خالص التصور خالص الشعور خالص  ،وجدانهم بنيو
ومن ثم كانت النوعية الفذة لذلك الجيـل الفـذ وذلـك     ،التكوين من أي مؤثر غير القرآن الكريم

  ). ٢٣ص،ت.ب،قطب(لتاريخ الشأن العظيم في ا
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  :تميز النهج النبوي في التربية –ب 

فإذا كان منهج القرآن الكريم في التربية يمثل الجانب النظري إذا صح هذا التعبير فـإن  
وكان خطاب التغيير و الـذي  ،منهج النبي وطريقة معالجته لنفوس الصحابة يمثل الجانب العملي

على إحداث تغيير نفسي عميق للنفس الإنسانية  له وعمل موجهاً إلى العالم ك حمله الرسول 
ولم يقتصر في إحداث هذا التغيير على جانب واحد ولم يركز على داء بعينه بـل عمـل علـى    
إحداث التغيير في جميع جوانب الحياة وعمل على إزالة واستئصـال كـل الأمـراض والعلـل     

 ـ والجماعـة  ). ٨٣ص،١٩٧٧،يالنـدو (ينوالأدواء التي كانت تعاني منها البشرية في ذلك الح
والتي اجتمعت ،وتوجيهه،ومنحها كل جهده ورعايته،على عينه الأولى هي التي رباها الرسول 

ــد أعظــم مــرب ،لهــا عناصــر التربيــة الإســلامية بكــل تمامهــا ــاريخ  فــيعلى ي الت
لحكيمـة  بالإيمان الواسع العميق والتعليم النبوي المتقن ، والتربية ا). ١٥ص،٢ج،١٩٨٠،قطب(

الدقيقة وبشخصيته الفذة وبفضل القرآن الكريم المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا تخلق جدته ، 
في الإنسانية المحتضرة حياة جديدة واسـتطاع أن يغيـر أوضـاعها جملـة      بعث رسول االله 

   ).٧٨ص،١٩٧٤،الندوي(وتفصيلاً

إلى حيـاة إسـلامية راقيـة     نعم إنه حول السير في الحياة من الجاهلية الجائرة الغاشمة
وعادلة، وبذلك حدث التغيير النوعي الهائل الفريد الذي لم يسبق له مثيل عبر التاريخ لا القـديم  

  ).١٦ص،ت.ب،يالقباط(ولا الحديث ولا المعاصر لا في مدته الزمنية ولا في آثاره وانعكاساته 

ق المجتمع الذي أرسـل  كل الطاقات الإنسانية لنشر دعوته وتحقي لقد استخدم الرسول 
من أجل بنائه وتحمل أنواع العذاب والجراحات للانتصار على الأعداء فـي كـل مظهـر مـن     

  ).٦٣ص،١٩٨٥،عبد الحميد(مظاهر الجهاد ضدهم
شامل يهتم ببناء التصور الإيماني المتميـز  ،فالمنهاج الذي تتربى عليه الجماعة المسلمة 

الجانب ،ستهدفت التربية الربانية للجماعـة المسـلمة  وقد ا،المجتمع فيعن التصورات المنحرفة 
من خلال اجتثاث تقاليد المجتمع الجاهلية وترسيخ الآداب الاجتماعية لـدى أفرادهـا    الاجتماعي

  ).٦٥١، ٦٥٢ص ص ،٢ج،ت.ب،قطب.(وكذلك تربية مشاعرهم وعواطفهم وأخلاقهم
فان ذلك يترتب ،أحداثه متصلة بواقع المجتمع ومتفاعلة مع،وحينما تكون تربية الجماعة 

بنيـة المجتمـع    فـي تكون تربيتها متجددة متطورة تستجيب لمتطلبات التغير الحـادث   أنعليه 
  درة على أداء  وظائفها المنشودة وق ةالاجتماعية والثقافية  ومن ثم تصبح أكثر تأثيراً وحيوي

  ).٩٨ص،٢٠٠٦،أبو دف(
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لاتصال بالمدعوين والمتربين، والتعرف يعتمد اعتماداً كبيراً على المعايشة في ا وكان 
فهو يعرف أسماءهم، وبعض خصائصهم، وأسماء قبـائلهم،  . عليهم والتقرب إليهم، والتأثير فيهم

هـذا  . وتاريخ تلك القبائل، وأسماء بلدانهم، ، ويعرف مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ممن حوله، والمقربون منه، فيعرف كـل شـيء   فيما يتعلق بالأبعدين والمستجدين، أما أصحابه 

عنهم تقريباً، حاجتَهم واستكفاءهم، مرضهم وصحتهم، سفرهم وإقـامتهم، ويعـرف مسـتوياتهم    
الإيمانية والعقلية والنفسية، ويعرف قدراتهم وحظوظهم في المجالات التربوية والقيادية والماليـة  

يكلـف كـلاً مـنهم وفـق خصائصـه      والدعوية، ويتحدث مع كـلٍ بمـا يناسـبه، و    والحكمية
  ).٣ص،ت.ب،يالبطاط.(وقدراته

معايشاً لأصحابه قريباً منهم مهتماً بهم وبحل مشاكلهم، يسأل عن أحـوالهم،   ولقد كان 
دخـل  ": قـال   الحديث الشريف فعن أبي سعيد الخـدري  فيوعما يكدر خواطرهم،كما جاء 

يـا أبـا   : أبو أمامة، فقـال : صار يقال لهذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأن رسول االله 
هموم لزمتني وديون يا رسـول  : ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال! أمامة
! بلى يا رسول االله: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب االله همك، وقضى عنك دينك؟ قلت: قال! االله
ذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجـز  اللهم إني أعو: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: "قال

ففعلـت  : قـال . "والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
  ). ٥٦٩ص،١ج،ت.ب،أبو داود"(ذلك، فأذهب االله همي وغمي، وقضى عني ديني 

  :جدية التزام الصحابة رضوان االله عليهم -ج

ام من جانب الصحابة لدعوة الإسلام كانـت ثمـرة المـنهج    الالتزجدية  الامتثال التام و
في التربية من جهة وتعاملهم الإيجابي مع عملية التربية مـن جهـة    القرآني ومنهج الرسول 

 ،تحقيق الهدف النهائي لمنهج القرآن ومنهج الرسول في التغيير والتربيـة  وهذا أدى إلى ،أخرى
ان لهما الأثر الواضح والعظيم في أخلاقهـم وسـلوكهم   ونتيجة لصدق هذا الامتثـال والالتزام ك

فتأثرت بكلام االله عز وجل تأثراً شديداً ، فكانوا يتلقون كلام االله عز وجل على أنه موجه إلـيهم  
فكانوا شديدي المراقبة الله عز وجل وكان تعلقهم بالآخرة أكثـر  ،شخصياً ، لا أنه موجه لغيرهم 
ينهم نعيم الجنة وهان في نظرهم نعيم الدنيا ، وارتجفت أفئـدتهم  من تعلقهم بالدنيا ، فعظم في أع

من ذكر النار وعذابها وسهل عليهم تحمل الأذى والمخاطر في الـدنيا مـن أجـل مرضـاة االله     
  .ونصرة دينه 
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كـان   ،لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهليـة 
ا إلى الإسلام أنه يبدأ هذا جديدا ، منفصلاً كل الانفصـال عـن   يشعر في اللحظة التي يجيء فيه
وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك  ،حياته التي عاشها في الجاهلية 

  ).١١ص،ت.ب،قطب(الحذر المتخوف ، الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام
ومنهج التلقي للدراسة والمتـاع هـو    ،لجيل الأولإن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع ا

    ).١١ص،ت.ب،قطب(الذي خرج الأجيال التي تليه
كـان يخطـر    بحيث ما ،سليماً كاملاً لقد كان مفهوم المسلمين عن الإسلام مفهوما شاملاًُ

يهـا  أو أن هناك قضية ليس الله ف،ببال المسلم أو بخلده أن تكون هناك قضية يحتكم فيها لغير االله 
وكان هناك انخلاع من البيئـة الجاهليـة ، وعرفُهـا وتصـورها     ).٥٢ص،١٩٧٩،حوى(حكم 

وعاداتها وروابطها ، ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيـدة التوحيـد ومـن تصـور     
وينشأ من الانضمام إلى التجمـع الإسـلامي   . الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود 

ته الجديدة ، ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكـل طاعتـه بـل تبعيتـه     الجديد ، بقياد
  ).١٢ص،ت.ب،قطب(

عناصر التربية في الجماعة الأولى هي كتـاب االله  "إلى) ١٧ص،٢ج،١٩٨٠،قطب(ويشير
وقائماً بتعهد هذه ،حاضراً بنفسه في ذلك المجتمع  إليها شخص الرسول  مضافاً،وسنة رسوله 
تكونهـا   فـي فكل حركة جديـدة تكـون   " الجدة"وعنصر آخر هو عنصر،ه الكريمةالجماعة بذات

  .وتحركها أنشط وأبلغ من الأجيال التي تخلفها
وعلى رأسها الرقابة الذاتية التـي   التربية الذاتيةجملة من الممارسات الدالة على هناك و

نفس  فيم كما ورد سابقا والتي قام بها الصحابة الكرا ،الاتجاه الصحيح فيتسير طاقات الإنسان 
سبيل نشـر   فيزيادة الإيمان أو العلم أو العمل الصالح أو الدعوة والجهاد  فيالفصل سواء كان 

  .الدعوة الإسلامية إلى أرجاء الإنسانية
وصحبه وسـلم فـي    وبالإجمال فقد كان لمنهج القرآن الكريم ومنهج الرسول العظيم 

 لـذلك  ،الفريد القرآنـي تصدرهم فهم الجيـل   فيم دور كبير التربية وجدية التزام الصحابة الكرا
تكونت لدى الصحابة رؤية واضحة ومحددة حول علاقتهم بربهم وعلاقتهم بأنفسـهم وعلاقـتهم   

محمد رسولُ اللَّـه  ": حيث قال المولى عز وجلولذلك استحقوا هذا الوصف العظيم من .بأعدائهم
علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضلاً من اللَّه ورِضـواناً  والَّذين معه أَشداء 

خْـرج  سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلِك مثَلُهم في التَّوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَـزرعٍ أَ 
نُوا آزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقه يعجِب الزراع لِيغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمشَطْأَه فَ

  .) ٢٩ :آية ،الفتح( "وعملُوا الصالِحات منْهم مغْفرةً وأَجراً عظيماً
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 تمهيد -

التربـوي   من ملامح الخطابللاستفادة  ةمقترحال الصيغة -
تعليمنـا  حاديث النبوية الموجهة للشـباب فـي   من خلال الأ

  الفلسطيني المعاصر
 التوصيات -
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ملامح الخطـاب  ستفادة من الصيغة المقترحة للاما :ونصه سادسإجابة السؤال ال
  تعليمنا الفلسطيني المعاصر؟ في التربوي
  :تمهيد

مقترح للاستفادة من ملامح الخطـاب التربـوي فـي ضـوء     يعرض الباحث تصوره ال
  .الأحاديث النبوية الموجهة للشباب في تعليمنا الفلسطيني المعاصر 

لقد كان الخطاب التربوي من خلال الأحاديث النبوية الموجهة للشباب حافلاً بخصـائص  
بداع عند الصحابة ومصادر ومجالات وأساليب التوجيه النبوي للشباب إضافة لأسباب التميز والإ

  .النظام التعليمي الفلسطيني فيمع ذكر أثر ذلك في حياتهم ،حيث يمكن الاستفادة من ذلك 
 ـ التالية المبادئ التربوية إحياءالعمل على  :أولا  فـي  النبـوي  التربـوي  نهجالمستمدة من ال

  -: مؤسساتنا التربوية
  :وجوب التعلم ونشر العلم -١

علـى العلـم    وقد حرص النبـي  ،مسلم فهو عبادة  لان طلب العلم فريضة على كل
كم ا ق ال    وإشاعة القراءة والكتابـة ،إزالة الأمية فيوالحث عليه فكان أول من وضع حجر الأساس 

} ٣{اقْرأْ وربك الْـأَكْرم } ٢{خَلَقَ الْإِنسان من علَق} ١{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ" س بحانھ وتع الى  
الحـديث   فـي كما جـاء  و) ٥-١:الآيات،العلق( " علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم} ٤{ذي علَّم بِالْقَلَمِالَّ

  ).٢٨٣ص،١ج،ت.ب،ابن ماجة"(طلب العلم فريضة على كل مسلم"الشريف
  :استمرارية التعليم -٢

 ـ،أن التعليم لا ينتهي بانتهاء الفرد من مرحلة تعليمية معينة  أي تمر باسـتمرار  وإنما يس
نمـو   فـي ولإسـهامه  ،وذلك لمواكبة التطورات والمتغيرات المستجدة،الحياة من المهد إلى اللحد

  ).١١٤:من الآية،طه"(وقُل رب زِدني علْماً" :كما قال المولى عز وجل والوجدانيالمتعلم العقلي 
ابن "(وزدني علماً،يوعلمني ما ينفعن ،اللهم انفعني بما علمتني"وجاء في الحديث الشريف

  ).٩٢ص،١ج،ت.ب،ماجة
  :توجيه المتعلم نحو التربية الذاتية -٣

أوجده االله  التيويقصد بذلك أن يربى الفرد نفسه ويوجهها وجهة سليمة بما يوافق الغاية 
وهو أعلـم بهـا وبمـداخلها     ،فالمسلم مسئول مسئولية فردية عن نفسه،على الأرض  لهامن أج

بـلِ   "كما قـال االله تعـالى    ومن هنا فهو الأقدر للتعامل معها ،عف فيهاوبجوانب القصور والض
  .)١٥،١٤:الآيتان،القيامة("ولَو أَلْقَى معاذيره} ١٤{الْإِنسان علَى نَفْسه بصيرةٌ

عز  أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات االله"وجاء في التوجيه النبوي الشريف 
  ).٤٨٣ص،٣ج،١٩٩٥،الألباني( "وجل
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  :الصحبة بين المعلم والمتعلم -٤
 الروحـي تكوينـه   فـي وتسـهم  ،تكوين شخصية المتعلم فيللصحبة اثر كبير ومباشر 

وتسـاعد  ،بين المعلم والمتعلم النفسيالحاجز  إزالةوتعمل على ،والاجتماعي والفكري والأخلاقي
قَالَ لَه موسـى   " لى عز وجلكما في قول المو سلوك المتعلم فيالتغيير المرغوب  إحداثعلى 

وكَيـفَ  } ٦٧{قَالَ إِنَّك لَن تَستَطيع معي صـبراً } ٦٦{هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمتَ رشْداً
 عصـي لَـك أَمـراً   قَالَ ستَجِدني إِن شَاء اللَّه صابِراً ولَا أَ} ٦٨{تَصبِر علَى ما لَم تُحطْ بِه خُبراً

  ).٦٩-٦٦:الآيات،الكهف"(
  
  :الرفق بالمتعلم -٥

المـادة   فيوعدم التشديد ،والبعد عن التعنيف والتنفير،معاملة المتعلمين بسهولة ولين  أي
وذلك بالشـفقة والحنـو   ،ويكون المعلم رحيما بهم وينزلهم منزلة بنيـه ،الدراسية بما يشق عليهم

يرِيد اللّه أَن "  كما قال االله سبحانه وتعالى وبالعفو والتسامح معهم،همناء عليوتشجيعهم والث،عليهم
  ).٢٨:آية،النساء( "يخَفِّفَ عنكُم وخُلقَ الإِنسان ضعيفاً 

فَبِما رحمة من اللّه لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مـن  "  وقوله عز وجل
وح اللّه إِن لَى اللّهكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهشَاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهفُ عفَاع لِك  ـبحي

ينكِّلتَو١٥٩:آية،آل عمران( "الْم.(  
  

  :الفلسطينيالنظام التعليمي  يالتربوي ف تفعيل نهج الرسول  :ثانياً
  :التاليةالنظام لابد من مراعاة مكونات العملية التعليمية  ومن أجل تحقيق هذا

  :المعلم -أ
إن طرح رؤية إسلامية لإعداد المعلم الفلسطيني ضرورة ملحة ، لإنقاذ المعلم والتعلـيم  
والمجتمع ولا يتأتي ذلك إلا من خلال إعادة بناء المعلم الفلسطيني والارتقاء بـه ورفـع كفايتـه    

   -:خلال الصفات التالية وتفعيل دوره وذلك من 
الإسلام وسلامة العقيدة والنية ، والتحقق بالتقوى ، وذلك أن يقصد بتعليم الطلاب وتهـذيبهم   -١

 .وجه االله تعالي ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمـة 
 ـ  ،عضاءسلامة الأعضاء من العيوب التي تعيق عمله ،بأن يكون تام الأ -٢ ى قوية قوائمـه عل

الأعمال التي من شأنها أن تكون بها ومنها، ومتى هم أن يقضي عملاً أتي عليه بسـهولة ، وأن  
 .لما يفهمه، فطناً ذكياً ذا رأي يكون جيد الفهم سريع التصور، جيد الحفظ
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 ـ -٣ ل يـدرك  أن يكون المعلم عاملاً بعمله فلا يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر والعم
 .فإذا خالف العمل العلم منع الرشدبالأبصار وأرباب الأبصار أكثر 

بذل الجهد في تعليم الطلاب والنصح لهم ، وعدم البخل عليهم تعليماً وتأديبـاً لأنهـم أمانـة     -٤
تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم فـي   "قال  سيسأل عنهم أمام االله فعن ابن عباس أن النبي 

ــن   ــد م ــه أش ــة    علم ــوم القيام ــائلكم ي ــل س ــز وج ــه وإن االله ع ــي مال ــه ف خيانت
 ).   ٢٧٠ص،١١ج،ت.ب،الطبراني"(

الاستزادة من طلب العلم ، وعدم التوقف عند مرحلة منه ، وهو ما يسمي اليـوم بالتربيـة    -٥
    المستمرة، والتحلي بالأمانة العلمية ، والبحث عن الحقيقة واستلهام الحكمة من أي مصـدر لهـا  

 "باً  ثُمبس ع٩٢ :الكهف ، الآية (  "أَتْب.( 

سياسته مع طلابه أن تكون قائمة على التودد إليهم وملاطفتهم وإنزالهم منزلة بنيه وخاصـة   -٦
إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار :"  الصغار منهم والاهتمام بطلبة العلم لقول النبي 

 ).٢٣٢ص،١ج،١٩٩٨،ابن ماجة(فاستوصوا بهم خيراً الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم

التطوير المهني وهذا يعني أن يمتلك المعلم الإعداد والتخصص التربوي ثم الثقافـة العامـة   -٧
،وأن يتم إعداده في كليات التربية وجدانياً ومعرفياً ومهاريـاً وأن تـزوده بـالتحولات الواجبـة     

جمود إلي المرونة ، ومن التجانس إلي التنوع ، ومن لطبيعة العصر والمستقبل مثل التحول من ال
ثقافة القهر إلي ثقافة المشاركة ، فيدرس علوم التكنولوجيا والعولمة ، ومهارات البحث العلمـي ،  

 .والتأهيلوالتعلم الذاتي وأن يخضع للتدريب 

صـله مـع   أن يمتلك المعلم فهماً لطبيعة المجتمع وثقافته وعاداته ومشـكلاته ، وكـذلك توا   -٨
  .ها إياه في تعليم وتربية الأطفالالمجتمع ، والعمل على مشاركت

تعريف المعلم بدوره التربوي الكبير وأنه ومن ورثة الأنبياء ، وبدوره الإداري ، وأن يؤدي  -٩
مهمته بأحسن صوره ، فيجيد تربيته وتعليمه لطلابه ، وبدوره الإرشـادي وهـو مـن صـور     

م بها وتعزيز مكانة المعلم في المجتمع وأن يعرف حقوقه والواجبـات  النصيحة التي أمرنا الإسلا
 .الملقاة علي كاهله

حث المعلم علي الإبداع والتجديد وهذا يستلزم مواكبته كل جديد فـي تخصصـه وكـذلك     -١٠
الاجتهاد في تطوير أساليبه ووسائله وطرق تدريسه ووسائل تقويمه وتنمية قدرات المعلـم علـي   

ابي مع وسائل الإعلام والاستفادة من ذلك في ممارسة النشاط المدرسي والحذر من التفاعل الإيج
  .لغربي وأثره علي الفرد والمجتمعالإعلام ا

  :المتعلم -ب
وروحياً وخلقياً واجتماعياً ونفسـياً   واعتقاداجسمياً وعقلياً :بناء المتعلم الفلسطيني بناءً شاملاً  -١

  .وإرادياً وجنسياً وجمالياً
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غرس مفاهيم ومبادئ وأصول العقيدة والإيمان في نفس المـتعلم الفلسـطيني بعيـداً عـن           -٢
 .التطرف والإرهاب الفكري

البعد الـوطني،  ( ة ضمن الأبعاد التالية تقضيلدينه ووطنه و لمتعلم الفلسطينيتعزيز انتماء ا -٣
  ).البعد العربي، البعد الإسلامي

تربيته للصـحابة   في هه وتعديل سلوكه كما كان يفعل النبي وتوجي يجب الاهتمام بالمتعلم -٤
  .الكرام

على العلم لخدمة المسلمين ورفعة الأمة الإسلامية والعمل على النهـوض  المتعلم يحصل  أن -٥
  . وبةبها وإعادة أمجادها الضائعة وحقوقها المسل

فادة منها في كل مجال يمكن والاست وتعلم مهنة وإتقانها لاجتهاد في تحصيل العلوم وتطبيقهاا -٦
  .والنهوض بالمجتمعتوظيفها فيه لخدمة الدعوة الإسلامية 

  :المنهاج  -ج
يعتبر المنهج أداة التربية في تحقيق أهدافها ، وهو الوسيلة التي عـن طريقهـا يحقـق    

  :المجتمع وهذا يتطلبالمجتمع الكثير من آماله وأحلامه ، وإنه طريق بناء البشر وسلامة 
اء المناهج لمختلف المواد الدراسية علي أساس تدعيم الإيمان وأركانه الستة المعروفة كما بن -١

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره " الشريف ورد في الحديث
  ).٢٨ص،١ج،ت،ب،مسلم"(وشره

بالعقيـدة الإسـلامية    اشـراً مب ارتباطـاً والتاريخ  اربط جميع المقررات كالعلوم والجغرافي -٢
  .وبالأخلاق النبيلة،
  ٠تعميق فكرة عدم التعارض بين الدين والعلم فلا تعارض بين نص صريح وعقل صحيح  -٣
  . لإيجاد مواطن صالح ينفع وطنه وأمته،مواكبة مستجدات العصر -٤
ــاد  -٥ ــواعتم ــه النب ــة    يالتوجي ــي والتربي ــنهج الأخلاق ــق الم ــرس وتطبي ــي غ ف

  .والتربية الإيمانية كجزء من المقررات الدراسية،والجمالية،الأخلاقية
زيادة حصص مقررات التربية الإسلامية بما يخدم بناء شخصية سوية قادرة علـى امـتلاك    -٦

  . مهارات متنوعة
المواقف  فيتربية أصحابه  في استثمار الأساليب التربوية التي استخدمها النبي  :ثالثاً

  :ذا يتطلبالتعليمية المتنوعة وه
التطوير المهني المستمر للمعلم من خلال الدورات المتنوعة وورش العمل المختلفـة التـي    -١

  .تعمل على توظيف التوجيه التربوي النبوي
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يجابي وتقديم البديل الصحيح وإظهار عدم الرضا السلوك السلبي وتعزيز السلوك الإتصحيح  -٢
  .ر وغير مباشرعن السلوك السلبي مع التوجيه المستمر مباش

 فـي استخدام أسلوب الحوار المقنع الذي يقود المخطئ إلى ترك السلوك السـلبي ويرغبـه    -٣
  .الاستقامة

 ـ -٤ لوك وتقومـه  حث المتعلمين على الالتزام بأداء العبادات الفرائض والنوافل لأنها تهذب الس
  .وتزيد الإيمان وتقويه

مـع   ،لتقليد الأعمى للغير في كل أمور حيـاتهم بتكار وعدم احث المتعلم على الإبداع و الا -٥
 .على بصيرة بالاتباعالالتزام 

 .عقاب وأن يكون بقصد تعديل السلوكالاعتدال في استخدام ال -٦

متنوعة كالتربية باستثمار الأحداث والمواقـف أو بالممارسـة العمليـة أو     بالياستخدام أس -٧
ك الخـاطئ وتعزيـز   التعليمية لتعديل السلوفي بعض المواقف بأسلوب الاستكشاف أو غير ذلك 

  .السلوك الايجابي
قراءة قصص الصحابة والمجاهدين وأن يقوم الطلاب بتمثيل هذه الشخصيات حتى يتـأثروا   -٨

  .بها ويسيروا على نهجها
 

المجتمع المحلى في إحياء نماذج الصـحابة   فيتفعيل دور المؤسسات التربوية  :اًرابع
  :الإسلامية وهذا يقتضى التي أنتجتها التربية

ربط الطالب بالمسجد وذلك لضمان استمرارية العملية التربوية داخل المدرسة وخارجها مما  -١
  .ينعكس إيجاباً على سلوك الطالب

تنظيم برامج خاصة لتربية وتأهيل وتدريب الطلاب لمواجهة احتياجاتهم تقوم بها مؤسسـات   -٢
  .المجتمع المحلى

ــل دور المكت -٣ ــديات    تفعي ــدارس والبل ــات الم ــل مكتب ــة مث ــة والعام ــات الخاص ب
  ،والجمعيات،والمؤسسات

) الانترنـت (من مجـلات وجرائـد وتلفـاز والحاسـوب    الإسلامي استثمار وسائل الإعلام  -٤
في  تناقض دونات بحيث تدعو كلها إلى نفس التوجيه ،والجامعات والمعاهد والكليات والمدارس

  .العرض
دف لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية الداعمة والموجهة للسلوك الحسـن  تشجيع المسرح الها -٥

  .وتدريب الطلاب على التمثيل لما كان يقوم به الصحابة الكرام رضوان االله عليهم
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تفعيل المخيمات الصـيفية   فياستغلال الإجازات الصيفية وذلك  فيمساهمة المجتمع المحلى  -٦
 ،عروض تتحدث عن حياة الصحابة رضوان االله عليهمذلك من ندوات ومحاضرات ووما يلحق 

  .وعن انجازاتهم الكبيرة وفتوحاتهم العظيمة وانتصاراتهم العزيزة
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  التوصيات
  :ضوء نتائج الدراسة يوصى الباحث بما يلي في
التأكيد على ضرورة التزام الخطاب التربوي المعاصر بالمرجعيـة الإسـلامية بمصـادرها     -١

  .والسنة والسيرة وآراء علماء المسلمين من الصادقين قدامى ومحدثينالمتعددة كالقرآن 
الخاصـة   مؤسساتنا التعليمية في العمرية كافة الشرائحلالتربوي  همخطابأن يوجه التربويون  -٢

  .والعامة
الخروج من لغة الخطاب الحزبي إلى لغة الخطاب التربوي بمـا يخـدم المصـالح العامـة      -٣

  .ئج بين أبنائهالوشا يللمجتمع ويقو
 ـ ،يالتوجيه التربوي النبوالتربويين على  طلاعضرورة ا -٤ بالأسـس والأسـاليب    يفهو غن

والتي يمكن العمل على تفعيلها لإيجاد العديد من الحلـول لـبعض    التربوية والمجالات المتعددة
 . المشكلات التعليمية والتربوية التي تواجه  المربى المسلم

واقع وتأهيل وتدريب المعلمين أثناء الخدمة بما يكفل لهـم الإلمـام بـال    لتركيز على إعدادا -٥
  .ومراعاة التحديات المتنوعة

ومتابعة كـل  ،ومتابعة كل تطور،تشجيع المتعلم وحثه على مواصلة العلم وطرق كل أبوابه  -٦
 .تطور ومواكبة مستجدات العصر

الطتهم ومصاحبتهم بما يخدم العمليـة  التواصل بين المعلمين والمتعلمين والاندماج معهم ومخ -٧
 .التعليمية التعلمية

في التوجيه التربوي والاقتداء به في أقواله وأفعاله بمـا   ثر النبي لأ المعلم اقتفاء ضرورة -٨
 .يحقق الإتقان والإحسان في الحياة الخاصة والعامة

روح مـع   نسـجم لفة بما يإعداد برامج متنوعة لتطوير أداء المعلمين في مراحل التعليم المخت-٩
  .الخطاب التربوي النبوي

مـن أجـل نشـر الـوعي     ،العمل على استثمار تقنيات العصر والإعلام التربوي الهادف -١٠
 ـ فيليسهم  بتوجيهات النبي  ة بناء نماذج ربانية على غرار النماذج التي أنتجتها التربية النبوي

  .من الصحابة الكرام
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  المقترحات
  :اء الدراسات التاليةإجربالباحث  يوصي

مدى الاستفادة منـه  للأطفال والنبوية الموجهة  الأحاديثمن خلال  ملامح الخطاب التربوي -١
  .في واقعنا الفلسطيني

والعمل على تفعيلـه  ل التوجيه التربوي النبوي للشباب ظاهرة السبق التربوي من خلا دراسة -٢
  .في المؤسسات التربوية والإعلامية

  .في توجيه الشباب ة معلمي المرحلة الثانوية لأساليب الرسول مدى ممارس -٣
  .مشكلات التوجيه التربوي الملحة للشباب المسلم في ضوء تحديات العولمة -٤
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  والمراجع المصادر
  المصادر -أولاً

  } القرآن الكريم {

 .، مكتبة دار البيان٨، جسولجامع الأصول في أحاديث الر) : ١٩٧٢(ابن الأثير، مجد الدين  .١

، دار المعرفـة ،   المسـتدرك علـى الصـحيحين   ): ت.ب(، أبو عبد االله الحاكم  يالنيسابور .٢
  . بيروت

، دار )يمحمد الفـاخور (، تحقيق صفة الصفوة): ١٩٧٩(ابن الجوي، عبد الرحمن بن علي  .٣
  .المعرفة، بيروت 

، دار الجيـل ،   )طه سـعد (، تحقيق  إعلام الموقعين): ١٩٧٣(ابن القيم ، محمد بن أبا بكر  .٤
  . بيروت

تهذيب كتاب مشـارع الأشـواق إلـى مصـارع     : ) ٢٠٠٣(ابن النحاس ، أحمد بن إبراهيم  .٥
 .الأردن،دار العلوم ،)يصلاح الخالد(، هذبه  العشاق

،  )شـعيب الأرنـؤوط  (، تحقيـق   صحيح ابن حبان) : ١٩٩٣(ابن حبان ، محمد بن حبان  .٦
  .مؤسسة الرسالة ،بيروت

، تحقيق إحسان عباس ، دار المعـارف ،   جوامع السيرة): ١٩٠٠(ابن حزم ، على بن أحمد  .٧
  .مصر 

  .،دار صادر ، بيروت  الطبقات الكبرى): ت.ب(ابن سعد ، محمد بن سعد  .٨
  .الجيزة مؤسسة قرطبة ، ، تفسير القرآن العظيم) : ٢٠٠٠(ابن كثير ، عماد الدين إسماعيل  .٩

، دار  )بشـار معـروف  (، تحقيـق   سنن ابن ماجة): ١٩٩٨(محمد ابن ماجة ، أبو عبد االله  .١٠
  .الجيل ، بيروت 

  .، دار صادر، بيروت  لسان العرب) : ت.ب(ابن منظور  .١١
طـه  (، تحقيـق   السيرة النبوية لابن هشـام :  )ت.ب(الملك ابن هشام ، أبو محمد بن عبد  .١٢

  . ، شركة الطباعة الفنية المتحدة)سعد
، تحقيـق شـعيب    مسند الإمام أحمد بن حنبل): ٢٠٠١(بن حنبل  أحمد ، أبو عبد االله أحمد .١٣

  .الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة
، دار إدارة المنظمات التعليمية ورؤية معاصرة للأصول العامة): ١٩٩٦(أحمد، شاكر محمد  .١٤

 .العارف، القاهرة

 ـ حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء ) : ١٩٨٥( ، أبو نعيم يهانفالأص .١٥ ي، ، دار الكتـاب العرب
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 بيروت 

، دار العطـن   )يعادل العـزاز (، تحقيق  معرفة الصحابة): ١٩٩٨(هانى ، أبو نعيم الأصف .١٦
  .للنشر ، الرياض 

مكتبـة المعـارف للنشـر     ،سلسلة الأحاديث الصحيحة): ١٩٩٥(محمد ناصر الدين،الألباني .١٧
  . الرياض،والتوزيع

، دار  )حمـد الناصـر  م(، تحقيق  صحيح البخاري): ٢٠٠١(البخاري ، محمد بن إسماعيل  .١٨
 .طوق النجاة 

، تحقيق شـعيب الأرنـاءوط ، المكتـب     شرح السنة): ١٩٨٣(، أبو محمد الحسين  يالبغو .١٩
  .الإسلامي ، دمشق 

دار ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المسـانيد العشـرة   ): ١٩٩٩(احمد بن أبي بكر،البوصيري .٢٠
  .الوطن

  .ار الفكر المعاصر ، لبنان، بيروت ، دفقه السيرة): ١٩٩١(، محمد سعيد رمضان  يالبوط .٢١
  ، مجلس دائرة المعارف السنن الكبرى): ١٩٢٦(، أحمد بن الحسين  يالبيهق .٢٢
  .، دار الجيل، بيروت الجامع الكبير): ١٩٩٨(الترمذي، أبو عيسى  .٢٣
  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت سنن الدار قطني): ٢٠٠٤(الدار قطني ، أبو الحسن على  .٢٤
، دار المغنـى ،  ي، تحقيق حسين الداران مسند الدرامي): ٢٠٠٠(مان الدرامي ، أبو سعيد عث .٢٥

  .الرياض 
  .، دار الكتب العلمية ، طهران  التفسير الكبير): ت.ب(الرازي ، فخر الدين  .٢٦
 .، دار الكتب العلمية ، بيروت  كتاب التعريفات): ١٩٨٣(الجرجاني .٢٧

، تحقيـق عـادل    فة الصحابةمعر فيأسد الغابة ) : ١٩٩٦(الجزري ، عز الدين بن الأثير  .٢٨
  .، لبنان ، بيروت يالرفاع

  . جامع الأحاديث): ت.ب( السيوطي ، جلال الدين  .٢٩
 . سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب): ٢٠٠٥(، على محمد  يالصلاب .٣٠

  .، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة المعجم الكبير): ١٩٩٤(الطبراني ، سليمان بن أحمد  .٣١
، مؤسسـة   ٢٢ج، جامع البيان فـي تأويـل القـرآن   ) : ٢٠٠٠( الطبري ، محمد بن جرير .٣٢

  .الرسالة ، موقع مجمع الملك فهد
  .هجر للطباعة والنشر دار، يمسند أبى داود الطيالس): ١٩٩٩(، سليمان بن داود  يالطيالس .٣٣

نشـر رئاسـة إدارات   ،شرح صحيح البخاري،فتح الباري):ت.ب(أحمد بن حجر ،العسقلاني .٣٤
  .الرياض،والإرشادوالدعة  فتاءوالإالبحوث العلمية 

  .دار الكتاب العربي ، القاهرة  ، الجامع لأحكام القرآن): ١٩٧٦(القرطبي ، عبد االله  .٣٥
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  .،دار الفجر، القاهرة ١ج ،حياة الصحابة) : ١٩٩٩(الكاندهلوى، محمد يوسف  .٣٦
  .دار المعرفة ، بيروت  ، سنن النسائي): ١٩٩٩(النسائى ، أبو عبد الرحمن حمد  .٣٧
  .، دار الكتب العلمية ، بيروت  السنن الكبرى): ١٩٩١(ائى ، أحمد بن شعيب النس .٣٨
  .، دار الفكر، بيروت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) : ١٤١٢(الهيثمى ، نور الدين على  .٣٩
، مؤسسة الشيخ زايد ، )يمحمد الأعظم(، تحقيق  موطأ الإمام مالك): ت:ب(مالك ، بن أنس  .٤٠

  .الدوحة 
  المراجع -ثانياً

  الكتب -أ
أصول الفكر التربوي الحديث بـين الاتجـاه الإسـلامي    ): ١٩٨٦(أبو العينين ، على خليل  .٤١

 .القاهرة،، دار الفكر العربي والاتجاه التغريبي

  .، دار الكتاب العربي  سنن أبى داود) : ت.ب(أبو داود ، سليمان بن الأشعث  .٤٢
 .غزة،الجامعة الإسلامية ،لاميدراسات في الفكر التربوي الإس):٢٠٠٦(محمود خليل،أبو دف .٤٣

   .الجامعة الإسلامية ، غزة، مقدمة في التربية الإسلامية): ٢٠٠٧(أبو دف ، محمود خليل  .٤٤
  .، دار البشائر ، بيروت  الرسول المعلم وأساليبه في التعليم): ١٩٩٧(أبوغدة،عبد الفتاح  .٤٥
  .دار الفرقان ، عمان ،  الجهاد في الكتاب والسنة): ١٩٩٨(أبو فارس ، محمد عبد القادر  .٤٦
  .، غزة ، الجامعة الإسلاميةالتربية العملية وطرق التدريس) : ١٩٩٠(الأغا ، إحسان خليل  .٤٧
  .غزة ، الجامعة الإسلامية،أساليب التعلم والتعليم في الإسلام): ١٩٩١(الأغا ، إحسان خليل  .٤٨
  .، غزة  تصميم البحث التربوي): ٢٠٠٢(الأغا إحسان ، والأستاذ محمود  .٤٩
، اختصار لرسـالة   النظريات العسكرية بين الإعداد والتخطيط): ٢٠٠٦(لأغا ، عبد الهادي ا .٥٠

  .ماجستير، الجامعة الإسلامية ،غزة 
 .، دار الأدب الإسلامي صدر من حياة الصحابة): ١٩٩٧(الباشا، عبد الرحمن رأفت  .٥١

ية للطباعـة  ، المؤسسـة الإسـلام   مجموعة رسائل الإمام حسن البنا): ١٩٩٢(البنا ، حسن  .٥٢
 .والصحافة والنشر ، بيروت

، دار البشـائر   يجيـب  الصحابي يسأل والنبي ) : ١٩٩٥(الدحدوح ، سليمان بن ناصيف  .٥٣
 الإسلامية ، لبنان ، بيروت

 .، الرياض  تربية الشباب الأهداف والوسائل): ٢٠٠١(الدويش، محمد بن عبد االله  .٥٤

  .مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  بماذا انتصر المسلمون): ١٩٨٣(الجندي ، أنور .٥٥
  .، مؤسسة الرسالة ، بيروت  المنطلق): ١٩٨٣(الراشد ، محمد أحمد  .٥٦
  .، مؤسسة الرسالة ، بيروت  العوائق ) :١٩٨٤(الراشد ، محمد أحمد  .٥٧
  .، المكتب الإسلامي ، دمشق  السنة ومكانتها في التشريع): ١٩٧٨(السباعي ، مصطفى  .٥٨
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، الـدار العربيـة    النفسية والتربوية لرعاية الشبابالأسس ): ١٩٧٥(عمر محمد ي،الشيبان .٥٩
  .للكتاب ، طرابلس ، ليبيا

 .مكتبة البشرى الإسلامية، في التربية  من أساليب الرسول ): ١٩٩٠(نجيب خالد، العامر  .٦٠

 .، دار المعلم ، بيروت ، لبنان إحياء علوم الدين) : ت.ب(الغزالي ، أبو حامد محمد  .٦١

  .دار العلم ، دمشق ، بيروت   ،خلق المسلم ):١٩٨٠(الغزالي ، محمد  .٦٢
 .نهضة مصر،مشكلات في طريق الحياة الإسلامية):١٩٩٨(محمد،الغزالي  .٦٣

، دار الشروق للنشر والتوزيـع  المدخل إلى علم الاجتماع): ٢٠٠٠(، فهمي وآخرون يالغزو .٦٤
  .،غزة 

   .لكتب، القاهرة ، عالم ا أصول التربية الإسلامية): ٢٠٠٢(القاضي ، سعيد على  .٦٥
 ،عالم الكتب ، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة): ٢٠٠٤(سعيد إسماعيل  ،القاضي  .٦٦

 .القاهرة

،موقع أهل عوامل نجاح التربية الإسلامية في تربية الصحابة) : ت.ب( ، سليم عبدو يالقباط .٦٧
   .الحديث

  الإسلامي  ، عمان ، المكتب المبشرات بانتصار الإسلام): ١٩٩٨(القرضاوي ، يوسف  .٦٨
  .، مؤسسة الرسالة ، بيروت  الخصائص العامة للإسلام): 1977(القرضاوي ، يوسف  .٦٩
  .، مكتبة وهبة ، القاهرة ثقافة الداعية): ١٩٩١(القرضاوي، يوسف .٧٠
  ،مكة المكرمة ،مكتبة المنارة  ، فلسفة التربية الإسلامية) : ١٩٨١(ماجد عرسان  ،الكيلاني  .٧١

  . السعودية
  .دمشق ، بيروت ، تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية): ١٩٨٥(د   ، ماج الكيلاني .٧٢
 عالم الكتب ، القاهرة، المناهج بين النظرية والتطبيق) : ١٩٨٤(، أحمد حسين  اللقاني .٧٣

  .، دار الوفاء، المنصورة  الرحيق المختوم): ٢٠٠١(، صفى الرحمن  المباركفوري .٧٤
  دار الفكر ، لبنان ، بيروت ،  لعقيدة والعبادةنظام الإسلام ا): ١٩٧٥(المبارك ، محمد  .٧٥
،  )مصطفى أبو الخيـر (، تحقيق  الجامع في الحديث): ١٩٩٦(المصري ،أبو محمد القرش  .٧٦

 . دار ابن الجوزى

، موقع الإسلام سؤال  الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء) : ٢٠٠٧(المنجد ، محمد صالح  .٧٧
  .وجواب 

  .، دار الفكر، دمشق  أصول التربية الإسلامية وأساليبها): ١٩٧٩(النحلاوي ، عبد الرحمن  .٧٨
، المكتـب   التربية الإسـلامية والمشـكلات المعاصـرة   ): ١٩٨٨(النحلاوي ، عبد الرحمن  .٧٩

  .الإسلامي ، بيروت 
، دار  تيـا ، التربيـة بالآ من أساليب التربية الإسلامية): ١٩٨٩(النحلاوي ، عبد الرحمن  .٨٠



١١١ 
 

   .بيروت،  المعاصر الفكر
   .، دار القلم ،الكويت رجال الفكر والدعوة في الإسلام): ١٩٧٤(أبو الحسن  ،الندوى .٨١
  .دار الأنصار، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين): ١٩٧٧(أبو الحسن، الندوي .٨٢
، دار الفكـر   رؤيـة إسـلامية   ،منهجية البحث في التربيـة ): ١٩٩٧(النقيب، عبد الرحمن  .٨٣

 العربي ، القاهرة 

، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيـع   كيف نتعامل مع القرآن): ١٩٩٢(عبيد حسنة ، عمر  .٨٤
  .، الإسكندرية 

، شـئون   الخطاب التربوي العربي وإشكالية تشكيل السلوك): ١٩٩٩(حسن ، محمود شمال  .٨٥
  .، بغداد ، الحكمة  ٩عدد،عربية 

العربـي للبحـث    ، المركـز  التراث والتجديد، موقفنا إزاء التراث): ١٩٨٠(حنفي ، حسن  .٨٦
  .والنشر ، القاهرة 

  .، دار الكتب ، لبنان ، بيروت  الرسول): ١٩٧٩(حوى ، سعيد  .٨٧
  .، لبنان ، بيروت  جند االله ثقافة وأخلاقاً): ١٩٧٩(حوى ، سعيد  .٨٨
  .، دار الكتب العلمية ، لبنان،  بيروت  ١،ج الإسلام): ١٩٨٠(حوى ، سعيد  .٨٩
  .، دار الأرقم ، عمان  الأنفسالمستخلص في تزكية ): ١٩٨٣(حوى ، سعيد  .٩٠
، دار الوفاء للطباعة والنشـر والتوزيـع ،    الرسول القائد) : ١٩٦٠(خطاب ، محمود شيت  .٩١

  .المنصورة 
اليهود في القصص القرآني ودورها في توجيـه فكـرهم   قيم ): ٢٠٠١(خلف ، طلال محمد  .٩٢

  .، مكتبة أفاق للطباعة والنشر ، فلسطين ، غزة  التربوي المعاصر
  .، دار البيان  أصول الدعوة) : ١٩٧٦(دان ، عبد الكريم زي .٩٣
  .، دار الكتاب العربي ، بيروت  العقائد الإسلامية): ١٩٧٥(سابق ، السيد  .٩٤
  .، مكتبة المنار ، الزرقاء  الإسلام وتربية الإنسان): ١٩٨٥(سعادة ، إبراهيم  .٩٥
  .شر ، القاهرة ، دار الجامعة للن قيم تربوية في الإسلام): ١٩٨١(سلطان ، محمد  .٩٦
  .، دار الوفاء  الرسول المعلم ومنهجه في التعليم): ت.ب(سعيد ، محمد رأفت  .٩٧
،  ٦كتاب الأمـة رقـم    ،المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري) : ١٩٨٥(محسن،عبد الحميد .٩٨

 .بيروت  ،مؤسسة الرسالة 

  .ي ، دار الفكر العرب التربية ومشكلات المجتمع): ١٩٨٠(عبود ، عبد الغنى  .٩٩
  .، دار الفكر العربي ، القاهرة أصول التربية الإسلامية): ١٩٩٣(على ، سعيد إسماعيل  .١٠٠
، الكتـاب المائـة ، مركـز     الخطاب التربوي الإسـلامي ): ٢٠٠٤(على ، سعيد إسماعيل  .١٠١

       .البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر 
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 .، الجامعة الأردنية  ثرها في بناء الجيلالعقيدة وأ): ت.ب(عزام ، عبد االله  .١٠٢

  .، مكتبة الإيمان ، المنصورة  شباب حول الرسول) : ت.ب(عساف ، يوسف  .١٠٣
 .عمان ،مكتبة المنار  ، الإسلام والقضية الفلسطينية) : ١٩٨٢(عبد االله ناصح  ،علوان  .١٠٤

  .، القاهرة  ، دار السلام١،ج تربية الأولاد في الإسلام): ١٩٨٧(علوان ، عبد االله ناصح  .١٠٥
  .،القاهرة، دار السلام الشباب المسلم في مواجهة التحديات): ١٩٩٣(علوان ، عبد االله  .١٠٦
  .، دار السلام ، بيروت حتى يعلم الشباب ): ١٩٩٨(علوان ، عبد االله  .١٠٧
  .، دار الشروق، بيروت معالم في الطريق) : ١٩٨٥(قطب،سيد  .١٠٨
  .، بيروت  ، دار الشروق في ظلال القرآن): ١٩٨٠(قطب ، سيد  .١٠٩
  .دار الشروق بيروت ،١ج،منهج التربية الإسلامية):١٩٨١(محمد  ،قطب .١١٠
 .، دار الشروق ، القاهرة  خصائص التصور الإسلامي): ١٩٧٨(قطب ، سيد  .١١١

، سلسلة كتـب   المنهج النبوي والتغيير الحضاري): ١٩٩٣(مبارك ، برغوث عبد العزيز  .١١٢
 .، دار أخبار اليوم ، مصر ٤٣الأمة ، 

 .، دار الأفاق الجديدة، بيروت صحيح مسلم) : ت.ب(أبو الحسن مسلم،  .١١٣

  .، مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة المعجم الوسيط): ت.ب(مصطفى ، إبراهيم وآخرون  .١١٤
   .، دار الفرقان، الكتاب الثانيالحرب النفسية من منظور إسلامي) : ١٩٨٥(نوفل ، أحمد  .١١٥
  .عمان ،، كلية مجتمع افة الإسلاميةدراسات في الثق): ١٩٨٤(هندي ، صالح ذياب  .١١٦
، دار النفائس للنشـر   الجهاد والقتال في السياسة الشرعية): ١٩٩٦(هيكل ، محمد خيري  .١١٧

  .والتوزيع ، عمان 
مشكلات الشباب الجنسـية والعاطفيـة تحـت أضـواء     ) : ١٩٨٤(واصل ، عبد الرحمن  .١١٨

  .، مكتبة وهبة  الشريعة الإسلامية
، مؤسسـة الرسـالة ،    ات التصور الحركي للعمل الإسـلامي أبجدي): ١٩٨١(يكن، فتحي  .١١٩

 .بيروت 
  :رسائل ماجستير -ب

رسـالة  ،ضوء السـنة النبويـة    فيمراعاة أحوال الناس ): ٢٠٠٨(الأسطل ، عبد اللطيف  .١٢٠
 .، الجامعة الإسلامية ، غزة  ماجستير

رؤية  ، ع غزةالمتطلبات التربوية لتنمية البشرية في قطا) : ٢٠٠٩(نافذ سليمان  ،الجعب  .١٢١
  .القاهرة  ،معهد البحوث والدراسات العربية  ،جامعة الدول العربية  ،من منظور إسلامي 

رسـالة  ،التربية مـن خـلال السـيرة النبويـة     في منهج الرسول ):٢٠٠٨(منال ،دبابش .١٢٢
 .غزة،الجامعة الإسلامية،ماجستير

،  رسالة ماجستيرها ، علاج شكلات الشباب والمنهج الإسلامي فيم): ١٩٨٤(شبير ، وليد  .١٢٣
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  .القاهرة ، معهد الدراسات الإسلامية ، جامعة المنيا 
صـحيح   تربوية مستنبطة من كتاب الأدب فـي  مضامين): ١٩٩٨(نصر االله ، غالب حسن  .١٢٤

  .، الجامعة الإسلامية ، غزة رسالة ماجستيرالبخاري ، 
ل لأقـوامهم ،  معالم التوجيه التربوي من خلال خطاب الرس): ٢٠٠٢(منصور ، مصطفى  .١٢٥

 ، الجامعة الإسلامية ، غزة رسالة ماجستير
  :المجلات والدوريات والمؤتمرات -ج

 مجلة الخليج العربـي التربية الإسلامية ،  فيمنهجية البحث ): ١٩٨٨(أبو العينين ، خليل  .١٢٦
  .،الرياض٢٤، عدد  للتربية

 ـ) : ٢٠٠١( محمد عثمان ،الأغامحمود خليل و ،أبو دف .١٢٧ دى الشـباب فـي   التلوث الثقافي ل
 ٢عدد  ، ٩مجلد  ، مجلة الجامعة الإسلامية ،المجتمع الفلسطيني ودور التربية في مواجهته 

 . غزة ،

جودة الخطاب التربوي في السنة النبوية ، دراسة تحليلية ): ٢٠٠٨(أبو دف ، محمود خليل  .١٢٨
 .غزة،جامعة الأقصى،كلية التربية، المقدم لمؤتمر المعلم الفلسطيني، 

مؤتمر الدعوة الإسلامية ،معالم الخطاب الدعوي عند النبي ):٢٠٠٥(طالب حماد،عرأبو ش .١٢٩
  .غزة،الجامعة الإسلامية ،ومتغيرات العصر

الخطاب التربـوي الإسـلامي ،    فيالسمات المنشودة ): ٢٠٠٢(عبد الحليم ، أحمد المهدي  .١٣٠
  . ٢٩، عدد سلاميمجلة فكرية فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإ،  إسلامية المعرفة

 .٢٢٨عدد،مجلة البيان،المعايشة التربوية):ت.ب(سالم أحمد ،يالبطاط .١٣١

التعليميـة ومميزاتهـا وأهميتهـا وعلائـق      طرائق النبي): ٢٠٠٦(العطار ، نايف سالم  .١٣٢
  .، كلية التربية ، جامعة الأقصى ، غزة  مجلة الفلسطينيالطرائق المعاصرة بها ، 

بحث مقدم إلـى  السنة ،  ي لأساليب التعليم فيالتأصيل العلم ):٢٠٠٤(سلامة ، أحمد سالم  .١٣٣
  .، الجامعة الإسلامية ، غزة مؤتمر التربوي الفلسطيني 

 مجلة البحوثتصحيح الخطأ عند الصحابة ،  في أساليب النبي ):  ٢٠٠١(سلامة ، سالم  .١٣٤
  .٦، العدد غزة،والدراسات التربوية الفلسطينية

إسـلامية  طبيعة الخطاب التربـوي السـائد ومشـكلاته ،    : ) ٢٠٠٣(  عبود ، عبد الغنى  .١٣٥
  .٢٩عدد ،مجلة فكرية فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،المعرفة

  
  


